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المشهد السياسي

يــســتــطــيــع ديــفــيــد شــيــنــكــر، مــســاعــد 
ــــي، أن  ــركــ ــ ــيــ ــ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــ
يـــتـــصـــرّف بــالــوقــاحــة الـــتـــي يُــريــدهــا 
فــي لــبــنــان، فــمــن الـــذي ســيــجــرؤ على 
وضـــع حـــدّ لـــه؟ فــي هـــذا الــبــلــد، يبدو 
 تـــصـــرّف »اســـتـــعـــمـــاري« مــقــبــولًا 

ّ
ــل كــ

الــحــاكــمــة. شينكر ليس  الــطــبــقــة  مــن 
ــــوك، ســبــقــه  ــلـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ وحـــــيـــــداً فـــــي هـ
كثيرون، آخرهم قبل يومين الرئيس 

ــمـــــانـــــويـــــل مــــــاكــــــرون.  الــــفــــرنــــســــي إيـــ
تصريح  »واكبه«  الأميركي  المسؤول 
وزيـــر خــارجــيــتــه مــايــك بومبيو أول 
ــادرة مـــاكـــرون  ــبــ مـــن أمـــــس، داعـــمـــا مــ
بما  تتعهّد  جــديــدة  حكومة  لتأليف 
بدعم  لتحظى  »إصــاحــات«  يسميه 
ــــر فــي  ــبّ الـــــغـــــرب. وشـــيـــنـــكـــر نـــفـــســـه عــ
عـــدد مــن الــلــقــاءات عــن دعـــم المــبــادرة 
دور  يلعب  كمن  بــدا  لكنه  الفرنسية. 
»الــشــرطــي الــســيــئ«، فــي مــقــابــل دور 
»الشرطي الجيد« الذي أداه ماكرون. 
لذلك، لم يكن مستغرباً تعمّد مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون 

هيام القصيفي

الــرئــيــس  مــنــذ عــــام 2005، وبــوصــلــة 
ســعــد الــحــريــري تــوصــلــه دائـــمـــا الــى 
الــرئــيــس نــبــيــه بـــري وخــلــفــه أو معه 
ــان يــفــتــرض  ــا، كــ ــلـــه. 15 عـــامـ حــــزب الـ
أن يــنــضــج فــيــهــا الابــــــن غـــيـــر الــبــكــر 
لــلــرئــيــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، الـــــوارث 
الــريــاض  بفضل  السياسية  الــعــبــاءة 
ــذه  ــن هــ ــكــ وواشـــــنـــــطـــــن وبـــــــاريـــــــس. لــ
الأعوام التي أفقدته الجزء الأكبر من 
الــثــروة ومــن الاعــمــال فــي السعودية 
ومــن المــكــانــة الــتــي كــانــت لــديــه فيها، 
أوصلته الى مفترق طرق، في كل مرة 
السابقون  يــعــوّل عليه حــلــفــاؤه  كــان 
أسلوباً  ليعتمد  الــحــالــيــن،  وبــعــض 
إدهاشهم  فــي  يستمر  لكنه  مــغــايــراً. 

ــدّ من  ــ وحـــدهـــا فـــي هــــذه المــهــمــة، لا بُـ
وشخصيات  مجموعات  عن  البحث 
 
ّ
معارضة. في هذا الإطــار، يُسجّل أن

الإدارة  الـــذي تفتحه  ــبــاشــر 
ُ
الم  

ّ
الــخــط

ــيـــة مــــع قــــيــــادة الـــجـــيـــش قــد  الأمـــيـــركـ
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حكومة أديب: لا تقد
الجولة الثانية من الجولات الغربية، 

ها مساعد وزير الخارجية
ّ

أتم

الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، 

د وجود 
ّ

ديفيد شينكر. أك

تنسيق أميركي - فرنسي،

ه حافظ على التمايز بين البلدين 
ّ
لكن

في النظرة إلى القوى السياسية 

المشاركة في الحكم. فعلى العكس 

م« 
ّ

من إيمانويل ماكرون الذي »عو

أركان السلطة، عمد شينكر إلى 

زاً على حلفائه 
ّ

رك
ُ

»تهميشهم«، م

الذين يأمل أن يصبحوا »سلطة بديلة«

تقرير

الحريري رئيساً لحكومة الظل
بــــأن يــســلــك الــطــريــق نــفــســهــا فـــي كل 
نفسها،  النتيجة  الــى  فتوصله  مــرة، 
الــحــكــومــي،  الـــســـراي  فيصبح خــــارج 
ــداً  ــيـ ــد بــــخــــروجــــه مــــجــــدداً رصـ ــقـ ــفـ ويـ
جـــديـــداً. لــيــســت كــثــيــرة الـــفـــوارق بين 
التحالف الرباعي، وتسمية الدكتور 
ــب، الــحــصــيــلــة نفسها  ــ مــصــطــفــى أديـ
يرتد عليهم في  الــذيــن  لــدى حلفائه 
كل مرة، لأنهم لا يماشونه في النهج 
الذي يسلكه. ليست القوات اللبنانية 
وحدها التي يتهمهما بأنها تعاديه 
ــق 

ّ
ــلـــيـــه. كــــل مــــن لا يــصــف وتـــنـــقـــلـــب عـ

ــات فــي نــظــر الــحــريــري خصماً،  لــه بـ
هدفه  بالواسطة،  معركة  عليه   

ّ
يشن

فيها أن تسمع السعودية من ورائه. 
ــيـــورة  ــنـ ــيــــس فــــــــؤاد الـــسـ ــرئــ ة الــ قـــــــــراء
ــــب، تــعــنــي أيــضــا  لــتــأيــيــد تــســمــيــة أديـ

أن  إلــى  للرياض ولواشنطن،  إشــارة 
أمــســك بــصــقــور المستقبل  الــحــريــري 
وسابقاً 14 آذار، وأن التسوية تضمن 
الــجــمــيــع مــعــارضــن ومـــوالـــن داخـــل 
تمام  الرئيس  الــواحــد. حتى  الــصــف 
سلام المعروف بتمايزه، ركب الموجة 
نفسها. هل لأن فرنسا وحدها قالت 
ما قالته، فمشى الحريري ومن معه، 
مــن دون انتظار مــا تــريــده واشنطن 
ــتـــراض الـــســـعـــوديـــة،  ــاعـ أو الـــقـــبـــول بـ
في حين أن زيارته بكركي في تموز 
ــادرة الـــحـــيـــاد، لا  ــاضـــي، بــشــأن مـــبـ المـ

تزال حديثة العهد؟
بــعــض الأوســــاط السنية كـــان لا يــزال 
الدولية  المحكمة  قــرار  أن  يــراهــن على 
ـــي، 

ّ
ــن ــسـ ــلـــى الـــــشـــــارع الـ وانــــعــــكــــاســــه عـ

سيكونان بمثابة الدفة التي تدير أي 

ترتيب داخلي حكومي، ولا سيما في 
الوجهة المتعلقة بحزب الله. لكن حركة 
بـ«تعطيل«  بـــدأت  الــفــرنــســي  الــرئــيــس 
أي تحرك،  الــحــريــري وإبــطــال مفعول 
فبدت كأنها أوجدت له مخرجاً لائقاً، 
في مواجهة شارعه. ثمة من استذكر 7 
أيار، ليس بمعنى المعركة العسكرية، 
القيادات  مواجهة  ضعف  بمعنى  بــل 
ــأزق سياسي  مــ الــدائــمــة لأي  الــســنــيــة 
أو أمني؛ فالمشكلة تكمن في أن يكون 
حدّ المواجهة إما تأليب الشارع وقطع 
ــالـــح مــــؤيــــدي الـــحـــريـــري  الــــطــــرق لـــصـ
أخــرى،  أحياناً  معارضيه  أو  أحــيــانــا، 
أو تراجعه هو الى مربع الانتظار مرة 
ــدة، عــلــى أمــــل أن تــكــون حــكــومــة  ــديـ جـ
الــواجــهــة،  الــى  فيعود  أديـــب مرحلية، 
من دون أي مشروع سياسي واضــح. 

والسؤال المطروح اليوم هو هل تقدّم 
لــم يقدمه  أديــب للحريري مــا  حكومة 
الــرئــيــس حــســان ديـــــاب، الــــذي حــافــظ 
لــه على رجــالــه، وهــو يعرف أن عيون 
الــوزراء  الحريري ورجاله في مجلس 
وأمانته العامة والسراي كانوا يؤدّون 
ــا يـــــــدور الــــــى بــيــت  ــ ــــل مـ مـــهـــمـــة نـــقـــل كـ

الوسط؟
اليوم لا يمكن للحريري أن يتبرّأ من 
حكومة أديب، بحسناتها وسيئاتها، 
كــمــا فــعــل مــســبــقــا مـــع حــكــومــة ديــــاب. 
ــــن خـــال  فـــإقـــلـــيـــمـــيـــا، وضــــــع نـــفـــســـه مـ
مــاقــاتــه المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة فــي قلب 
الأزمـــة مــع واشــنــطــن، وزاد مــن فقدان 
ــــاض. والـــجـــو  ــريـ ــ ــثـــر فــــي الـ رصــــيــــده أكـ
ــيـــس مـــوجّـــهـــا  الــــســــعــــودي الـــســـلـــبـــي لـ
حصراً إلى فرنسا، بل تجاه الحريري 

نفسه الذي يكبر دفتر حساباته فيها، 
ــرّبـــون مــنــه نــفــي أي  ــقـ مــهــمــا حـــــاول مـ
العلاقة بينهما، لأن  فــي  تــوتــر جــديــد 
الحريري اختار مرة أخرى فرنسا على 
المملكة. واختياره هذا، سيضاعف من 
المـــحـــاذيـــر الـــتـــي قـــد يــلــمــس نــتــائــجــهــا 
تباعاً، لأن ما بدأ يرشح من أجوائها 
لكن  تــجــاهــه.  كــثــيــراً  بالخير  يبشر  لا 
الحريري يعلق آمــالًا كثيرة على دور 

بــاريــس، على الاقـــل، فــي الحفاظ على 
اقتصادية  عجلة  إطـــاق  لأن  مــوقــعــه، 
ومالية، تستفيد منها أيضاً الشركات 
ــه فــيــهــا دور  الـــفـــرنـــســـيـــة، قــــد يـــكـــون لــ
مــا، علماً بــأنــه فــي مــــوازاة مــا قــدم من 
تسهيلات في تسمية رئيس الحكومة 
الـــجـــديـــد، قـــد ضــمــن لــنــفــســه حصصاً 
الــحــكــومــة وفـــي الإدارات  مــســبــقــة فـــي 
الحكومة  ما ترسمه  كل  وفــي  العامة، 
الــجــديــدة. فــأي رئيس حكومة آت من 
ســلــك الــوظــيــفــة، بــرعــايــة دار الــفــتــوى 
ورؤســــاء الــحــكــومــات الــســابــقــن، قــادر 
عــلــى أن يــقــف عــلــى مــســافــة مـــن بيت 
ــا مــــن الــــرئــــيــــس نــجــيــب  ــمــ الــــوســــط )كــ
رغــبــات من  أن يتخطى  أو  مــيــقــاتــي(، 
ســـمّـــوه وقـــدّمـــوه الـــى الــعــالــم بوصفه 
خليفتهم؟ ففرنسا لن تتدخل في كل 

شــاردة وواردة، ولا في التعيينات أو 
المحاصصات. وفي أي أزمة سياسية 
اعـــتـــادهـــا لـــبـــنـــان، ســيــكــون الــحــريــري 
الظل،  حكومة  رئيس  أديـــب.  مرجعية 
الــوســط. وهو  يريد أن يبقى في بيت 
مع  علاقاته  حسن  أيضاً  ضمن  بذلك 
بــري وحـــزب الــلــه، بعدما حــافــظ على 
بها  تمسك  سنية،  كمرجعية  موقعه 
رئيس  تسمية  فــي  الشيعي  الــثــنــائــي 
ــريـــري في  الـــحـــكـــومـــة. مـــا أنـــجـــزه الـــحـ
ــص نهائياً 

ّ
الأشــهــر الأخــيــرة أنـــه تــخــل

بعدما  المسيحية،  تحالفاته  عــبء  من 
ــيــــار  ــتــ ــه مـــــع الــــعــــهــــد والــ ــ ــــاقـ كـــــــــرّس طـ
الوطني الحر والقوات والكتائب. لعل 
هذا ما كان يريده عام 2005، ومنعته 
تظاهرات ساحة الشهداء، ولم ينجح 

في تحقيقه إلا بعد 15 عاماً.

ــرق الأوســــــــط »نــــــزع الـــشـــرعـــيـــة«  ــشــ الــ
عـــن رؤســــــاء الــجــمــهــوريــة والمــجــلــس 
الــنــيــابــي والــحــكــومــة والــســيــاســيــن، 
ويُــخــصّــص يــومــن فــي الــبــلــد لشرب 
القهوة مع »الأصدقاء« فقط. لم تكن 

زيارته هي الحدث، بل جدول الأعمال 
ــه في مضمونه، 

ّ
أن رتبط بها، ولــو 

ُ
الم

كـــان مُــخــصّــصــا لــلــقــاءات عـــاديـــة مع 
شــخــصــيــات ومــجــمــوعــات لـــم تنجح 
فــــي كـــســـب »مـــشـــروعـــيـــة تــغــيــيــريــة«. 

ولكن في الشكل، وجّه رسالة أميركية 
ــا فــــي الــتــصــعــيــد  ــبـــاسـ ــتـ لا تـــحـــمـــل الـ
التقليدية  السياسية  الــقــوى  بــوجــه 
وأركـــان الحكم، من خــال تعمّد عدم 
لمــاذا  منها.  أحــد  للقاء  مواعيد  طلب 

أتــــى إلــــى لــبــنــان إذاً وهــــو مُـــعـــارض 
الحكوميين؟  مسؤوليه  وكــل  لعهده 
جُــدد.  البحث عــن »حــلــفــاء« داخليين 
ــمــيــزة« 

ُ
الــعــاقــة الأمــيــركــيــة »الم  

ّ
ولأن

اللبناني لا تكفي  الجيش  قيادة  مع 

مقالة

نجيب نصر الله

كان المكسب، ومن كل الزوايا، صافياً ولا شك!
والأرجــح أن الرجل، بدليل الصور الموزعة، قد عــاش، وبكل جوارحه، زهو اللحظة 

الاستثنائية التي توفرت له بسهولة غير عادية وتمت لقاء لا شيء تقريباً.
صحيح أن الفرصة لن تسعفه في التخفيف من وطأة تراجعاته الداخلية، إلا أنها 
له، ولو إعلامياً، إمكانية ادعــاء الاختلاف والتمايز عن غيره من »البيض«  ــرت 

ّ
وف

الذين يستبيحون البلد، وقبله المنطقة، بحجة الدعم أو المؤازرة.
بها  استهل  التي  الثقافية   - السياسية  »خبطته«  في  ماكرون  إيمانويل  نجح  لقد 
الذي تحدث عنه معتبراً  السياسي،  إلى رصيده  الثانية، وأضــاف  اللبنانية  إغارته 
أنه يضعه على المحك لمساعدة لبنان، رصيداً ما كان يفترض بالمعنيين منحه إياه 

بالسهولة والمجانية التي شهد اللبنانيين بعض وقائعها.
السيدة فيروز ربطت موافقتها على  أن  لو  السؤال يطرح نفسه، ترى مــاذا  وهنا، 
اللقاء بالإفراج )أو أقله وعد الإفراج!( عن المناضل الأمميّ جورج إبراهيم عبد الله؟ 
وهل كان لثمن الموافقة الفرنسية البخس أن يقارن بالمكاسب الرمزية والمعنوية غير 
المحدودة التي تحصّلت للرجل ولدولته؟ وهنا يمكن المسارعة بالردّ، والقول الأكيد، 
إن الثمن الفرنسي، ولو تجاوز الإفراج عن مناضلنا المعتقل إلى الاعتذار العلني منه 
ره 

ّ
ومن عموم الشعب العربي، ما كان إلا ليكون زهيداً بل وزهيداً جداً مقابل ما وف

ن الفرنسي من الأيقونة قد تمّ بطرفة 
ّ
اللقاء من أرباح ومكاسب. والمؤسف أن التمك

عين، وبيسر ما بعده يسر، بل وبسرعة خاطفة ربما فاجأت الحريصين وأذهلتهم 
عن التصرف. كان من واجب هؤلاء ومسؤوليتهم مناقشة السيدة وتقديم الاقتراح 
بوجوب الاستفادة من هذه السانحة وتوظيفها بما يخدم قضية تحرير عبد الله، 
أو أقله حشر هذا »الفرنسي الجديد« وربط القبول باللقاء بإطلاق السراح الممنوع، 
الذي ما فتئ يمطر بلادنا الشاسعة بالحديد  إرضــاءً وإذعاناً للأبيض الأميركي 

والنار.
بلادنا،  بحق  المجرم  والتأسيس  الاخــتــراع  اصطنع جريمة  الــذي  الفرنسي  الخبث 
يعود هذه المرة ليطل علينا، ومن غير خجل أو أسف، من باب الفن والثقافة والإبداع 

العربي الذي تختصر فيروز معانيه ودلالاته الإنسانية والتحررية العميقة.
الاستعادة الإعلامية والسياسية لوقائع إعلان »لبنان الكبير« والمقارنة التي يعقدها 
هذا الإعلام و»الإعلان« لوقائع »التجديد« المنسوب للسيد ماكرون تفرضان، وربطاً 
وقبله  له  المدينة  اللبنانية  السياسية  الطبقة  لرموز  الماكروني  التوبيخ  بتسريبات 
الفرنسي أقرب ما يكون  لأسلافه بالوجود والديمومة، اعتبار أن ما يقوم به هذا 
إلى حالة المجرم الذي لا يملك، ولبواعث نفسية وذهنية معقدة، إلا أن يعاود زيارة 
مسرح جريمته التي ارتكبها مطالع القرن العشرين. وهو بالضبط ما فعله الأبيض 
ى خلف 

ّ
تتلط التي  السامة  الــزيــارات  أنــواع  المفتوح على  البلد  أرجــاء  الفرنسي في 

حجاب المساعدات والإنقاذ...
يبقى أن نؤكد أن لا مسؤوليات على السيدة التي تصرفت بنبل يعتز بها ويفخر. 
وبالدرجة  تقع،  منه،  نت 

ّ
ومك اللقاء،  وسمت  التي  المجانية  عن  الكبرى  المسؤولية 

الأولى، على المعنيين، ومروحة هؤلاء واسعة، تشمل بعض من في الدائرة الضيقة 
الدائرة الوطنية والتحررية وتلكؤهم عن ارتكاب  المحيطة بالسيدة، وتطال من في 
بادرة الاتصال بالسيدة فيروز والهمس في أذنها ولفتها إلى ما كان يمكن لها أن 
 بمنح جورج حريته المسفوحة، أو أقله 

ً
تفعله، ولو أنها فعلته لربما كان ذلك كفيلا

إحراج هذا الزائر الجديد ـ القديم. والأرجح أن ما منع هذه البادرة يكمن، في جزء 
غير يسير منه، في ما يعتور الثقافة اللبنانية المريضة، والدونية العميقة التي ترى 
بــادرة على وصــف أحدهم( بيضاء عنواناً للارتقاء والتقدم عن  )أو  لفتة  في كل 

باقي المحيط العربي.
ولو فعلتها، لربح أحرار العالم حرية جسد الرفيق جورج...

 من الخيال يا »أصدقاء جورج إبراهيم عبد الله«!
ً
قليلا

قليل من الخيال...

تكون من النوادر في العالم. زيارات 
لية« 

ّ
وتنسيق وتعاون، بطريقة »تسل

بعيداً عن مرأى وزارة الدفاع.
ــر إلــــى  ــظـ ــنـ ــن تـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــنــــذ مـــــــدة وواشـ مــ
الحليفة  اللبنانية  السياسية  القوى 
لــهــا بــوصــفــهــا تــربــطــهــا »تــفــاهــمــات« 
ــح الــقــطــاع 

ّ
مــع حـــزب الــلــه. وبــعــد تــرن

ــي الــــــــــذي كــــــــان ســـــنـــــداً لــهــا  ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ
فـــي لـــبـــنـــان، لـــم تــعــد تـــعـــوّل إلا على 
والجمعيات  والمــجــمــوعــات  الــجــيــش 
والشخصيات »المدنية«، والكثير من 
»حلفائها«  لـ ـــرت 

ّ
وســائــل الإعـــام. وف

 الإمـــكـــانـــيـــات لــتــعــمــل في 
ّ

ــل الـــجـــدد كــ
هـــذه   

ّ
أن »إلا  ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ الــــســــاحــــة 

ــفــرز قـــيـــادات تتفق 
ُ
المــجــمــوعــات لــم ت

عــلــى الـــحـــدّ الأدنـــــى مـــن الــعــنــاويــن«، 
تــــقــــول مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة مُــطــلــعــة، 
وهو ما عبّر عنه المسؤول الاميركي 
ــيـــن« بــواســطــة  فـــي لــقــائــه مـــع »المـــدنـ
أحــــــــــد تــــطــــبــــيــــقــــات الـــــفـــــيـــــديـــــو عـــبـــر 
ــرنــــت. بـــــدا كـــــام شــنــكــر  ــتــ شــبــكــة الانــ
ما،  إلــى حد  »تأنيبيا«  للمجموعات 
عبّرت  ما  أيضاً، بحسب  و»مُحبطاً« 
مصادر مطلعة على اللقاء، لافتة إلى 
ــه أكّــــد لــلــذيــن الــتــقــاهــم بـــأن موقف  أنـ
إدارتــه السلبي من القوى السياسية 
ــيــــابــــي لا  ــنــ ــلــــس الــ المـــمـــثـــلـــة فـــــي المــــجــ
يــعــنــي حُـــكـــمـــا وجــــــود بـــديـــل عــنــهــا. 
فــفــي رأيــــه أن المــجــمــوعــات »المــدنــيــة« 
لا تـــــزال عـــاجـــزة عـــن تــكــويــن سلطة 
بديلة. وفي كلامه، دعا شينكر هذه 
روابــطــهــا«.  »تعزيز  إلــى  المجموعات 
التقليل مــن أهمية  المــصــادر  ــحــاول 

ُ
ت

 هــو، 
ً
ــــا لـــقـــاءات شــيــنــكــر، »الـــــذي أصـ

وغـــيـــره مـــن المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، 
ــدد مــن  ــ ــل مــــع عــ ــتــــواصــ يُـــتـــابـــعـــون الــ
شير 

ُ
الواتساب«. وت المجموعات عبر 

 حضور شينكر »لم 
ّ
المــصــادر إلــى أن

يرفع معنويات هذه المجموعات، مع 
عــدم إظــهــاره دعــمــا وتــوجــهــا لإجــراء 
 .»

ً
ــثـــا انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة مُـــبـــكـــرة مـ

النائب  الأربــعــاء  يــوم  التقى  شينكر 
المستقيل مـــروان حــمــاده، وعـــدداً من 
الأميركية  الــســفــارة  وصفتهم  الــذيــن 
المدني  المجتمع  بأعضاء  بيانها  في 
الــــصــــادق وســمــيــر صليبا  )وضــــــاح 
عن مجموعة »انا خط أحمر«، لوري 
م«، حسين  ــدُّ ــقـ هــاتــايــان عــن »حــــزب تـ
ــتِــشــريــن«، 

ْ
ــي عــن مجموعة »مِــن

ّ
الــعَــش

»لبنان  عــن مجموعة  ألــن جــرمــانــي 
عــن جــديــد«، وكــــارول أبـــو جـــودة من 
ــيــــرة وطــــــــــن«(. كــمــا  مـــجـــمـــوعـــة »مــــســ
ـــم لـــه لــيــل أمــــس لـــقـــاء فـــي بــكــفــيــا، 

ّ
ـــظ

ُ
ن

سامي  المستقيلين:  بــالــنــواب  جمعه 
ونديم الجميّل، الياس حنكش، بولا 
يعقوبيان، هنري حلو، ونعمة افرام. 
والـــتـــقـــى امــــس أيـــضـــا قـــائـــد الــجــيــش 
ــرّح لقناة  الــعــمــاد جـــوزف عـــون. وصــ
»ام تــي فــي« عــن وجـــود تنسيق بين 
الأميركيين والفرنسيين في ما خصّ 
 »عقوبات 

ّ
مبادرة ماكرون، مؤكّداً أن

قريباً  ــفــرض 
ُ
ســت ماغنتسكي  قــانــون 

وأضــاف  لبنانية«.  شخصيات  على 

 المساعدات 
ّ
لقناة »ال بي سي آي« أن

ــى الــشــعــب  ــ ــتـــصـــل إلــ الأمـــيـــركـــيـــة »سـ
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــبـــر الـــجـــمـــعـــيـــات. نــريــد 
لــكــن لا يمكننا  الــحــكــومــة  مــســاعــدة 

القيام بذلك إن لم تساعد نفسها«.
ــــف، 

ّ
ــــكــــل

ُ
الم الــــرئــــيــــس  زار  ــا،  ــيــ ــكــــومــ حــ

ــيـــس مــيــشــال  ــرئـ مــصــطــفــى أديـــــــب، الـ
ــتــــه فـــــي تــشــكــيــل  ــبــ عـــــــون مُـــعـــلـــنـــا رغــ
»فــــريــــق عـــمـــل مـــتـــجـــانـــس وحـــكـــومـــة 
أخــصــائــيــن تــســعــى لــلــعــمــل بــســرعــة 
 
ّ
لـــتـــنـــفـــيـــذ الإصــــــــاحــــــــات«. ورغــــــــم أن

ماكرون كان قد حدّد مهلة أسبوعين 
المشاورات   

ّ
أن إلا  الحكومة،  لتشكيل 

الجدّية لم تبدأ بعد. وتؤكّد مصادر 
 الاتـــصـــالات 

ّ
ــبـــار« أن »الأخـ ـــ مُــطــلــعــة لـ

ــة مــفــتــوحــة  ــيـ ــيـــاسـ ــوى الـــسـ ــ ــقـ ــ ـــن الـ بــ
ــن  ــاويــ ــنــ ــعــ ــتــــــنــــــاول الــ ــنــــــقــــــاش »يــــ والــــ
ــاكـــرون  ــتـــي وضـــعـــهـــا مـ الـــعـــريـــضـــة الـ
لــجــهــة تــألــيــف حــكــومــة أخــصــائــيــن، 
الــوزارات  وتطبيق مبدأ المـــداورة في 
الأساسية، وتأليف حكومة مصغرة 
مــن 16 إلــى 20 وزيــــراً«. بعد الاتــفــاق 
أن  »يُمكن  العريضة،  العناوين  على 
 إلى 

ً
ف الحكومة بيومين«، لافتة

ّ
تتأل

الــوطــنــي  والـــتـــيـــار  أذار   8 »فـــريـــق   
ّ
أن

الــحــر يــمــيــان إلـــى حــكــومــة مُــطــعــمّــة 
حــكــومــة  ــربـــة  تـــجـ  

ّ
لأن بـــســـيـــاســـيـــن، 

ــم تــــكُــــن مـــشـــجـــعـــة«.  ــ ــنــــوقــــراط لـ ــكــ ــتــ الــ
عت المصادر أن »تتسارع وتيرة 

ّ
وتوق

ــبــــوع  ــذا الأســ ــة هــــ ــايـ ــهـ الاتــــــصــــــالات نـ
لتسهيل مسار التأليف، ولا نية لدى 

أي من القوى للتعطيل«.
من جهة أخرى، التقى حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة وفداً من الاتحاد 
العمالي العام بحث معه مسألة وقف 
الدعم عن السلع الأساسية. وسيعقد 
اجتماعاً  للمصرف  المركزي  المجلس 
المــقــبــل، يبحث فــيــه مسألة  الأســبــوع 
ــــــه فــــي مــا 

ّ
ــقـــول المــــصــــادر إن الــــدعــــم. تـ

خصّ الدواء، »سيشترط سلامة على 
شركات الدواء أخذ موافقته قبل فتح 
إلى المشتقات  أما بالنسبة  اعتماد«. 
وزارة  إلـــى  كــتــابــا  »فــأرســل  النفطية، 
كميات  تــحــديــد  فيها  يطلب  الــطــاقــة 
ــهـــاك  ــتـ الاســــتــــيــــراد وحـــــاجـــــات الاسـ
المحلي، ليُقرّر على ضوئه خطواته«. 
وأبلغ سلامة الاتحاد العمالي العام 
ع 

ّ
ـــوز

ُ
نيته اعــتــمــاد »بــطــاقــات دعـــم« ت

التي  النسبة  ي 
ّ
غط

ُ
»وت الفقراء،  على 

كـــانـــوا يــســتــفــيــدون مــنــهــا قــبــل رفــع 
ــلـــن رئــيــس  ــم«. بـــعـــد الـــلـــقـــاء، أعـ ــ ــــدعـ الـ
»الاتـــحـــاد« بــشــارة الأســمــر إبــاغــهــم 
ــم عــن  ــ ــدعــ ــ ــم »رفـــــــــض رفـــــــع الــ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
وبحسب  الأساسية«.  والمــواد  السلع 
 
ّ
ــأن ــ بـ ــة  ردّ ســــامــ كــــــان  ــات،  ــومــ ــلــ ــعــ المــ

مستوى  بلوغ  حتى  »مُستمر  الدعم 
 »قرار 

ّ
احتياط الودائع«، لافتاً إلى أن

ــم هــــو بـــيـــد الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة،  الــــدعــ
والمساعدات المالية التي ستتلقاها«. 
 المـــصـــدر الأســاســي 

ّ
وقــــال ســامــة إن

لأي مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة مــمــكــنــة هــي 
 هذه الأخيرة »لن 

ّ
دول الخليج، ولكن

ساعد حالياً«.
ُ
ت

)الأخبار(
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في الأشهر الأخيرة 

ص الحريري 
ّ
تخل

نهائياً من عبء 

تحالفاته المسيحية

)هيثم 

الموسوي(

ق لبطاقات الدعم: 
ّ

سلامة يسو

في انتظار تأليف الحكومة

كلام شينكر كان 

محبطاً وتأنيبياً 

»المدنيين« الذين  لـ

التقاهم 

)هيثم الموسوي(



ــادة النظر فــي الاتــفــاقــيــات«.  ويــجــب إعـ
 الـــعـــراق هــو الـــدولـــة الــوحــيــدة 

ّ
تــبــنّ أن

ــنـــضـــويـــة ضـــمـــن اتـــفـــاقـــيـــة »غـــافـــتـــا«  ـ
ُ
الم

ــاد لــــبــــنــــان مــن  ــفــ ــتــ الــــعــــربــــيــــة الــــتــــي اســ
الــــتــــجــــارة مـــعـــهـــا )فــــــي تـــقـــريـــر لــبــعــثــة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي ســنــة 2004، 
ارتفعت  اللبنانية  الـــصـــادرات   

ّ
أن ورد 

29% فــي النصف الأول مــن عــام 2004 
نتيجة زيادة التصدير إلى العراق(. »لا 
التجاري  ميزاننا  يتساوى  أن  نتوقع 
ه أن لا يكون 

ّ
مع بقية الــدول، ولكن أقل

الفارق السلبي مُرتفعاً إلى هذا الحدّ«، 
تقول عبّاس، التي تذكر مُشاركة الوفد 
اجتماع  في  بطيش  برئاسة  اللبناني 
ــادي - الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ المـــجـــلـــس الاقــ
مع  لــقــاءات  عُقدت   .2019 العربي سنة 
ممثلي الــــدول الــعــربــيــة لــلــتــوصّــل إلــى 
شروط أفضل، من دون أن تكون هناك 
 عدداً من البلدان لا 

ّ
استجابة، »رغم أن

ــف 
ّ
 تــوق

ً
يــلــتــزم بــالــشــروط. المــغــرب مــثــا

عــن اســتــيــراد المــعــدات الــكــهــربــائــيــة من 
إحدى شركاتنا المحلية بعد أن أصبح 
عها«، وبعض البضائع اللبنانية 

ّ
يُصن

ل على الحدود المصرية.
َ
عرق

ُ
ت

ــع اتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــر مـ ــثــ ــع أكــ ــ ــــوضـ ــــوء الـ ــــسـ ويـ
الــتــجــارة الـــحـــرّة بــن لــبــنــان والاتــحــاد 
الأوروبــي. البعض يتحدّث عن مشكلة 
لبنانية ناتجة عن نوعية الإنتاج غير 
المـــؤهـــلـــة لــلــمــنــافــســة، والـــبـــعـــض الآخـــر 

45 لبنانلبنان
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السنة
قيمة العجز في الميزان 

التجاري
)بمليارات الدولارات(

2007 9

200812.663

200912.762

201014.048

201115.898

201217.625

201318.123

201418.123

201515.643

201616.144

201716.738

201817.028

201915.509

2020
)حتى أيار( 

3.590

البلدالسنة

الفائض 
في الميزان 
التجاري
)بملايين 
الدولارات(

2019

747سويسرا

142العراق

61أفريقيا الجنوبية

البلدالسنة

العجز في 
الميزان 

التجاري 
)بمليارات 
الدولارات(

2019

1.636الولايات المتحدة

1.613الصين

1.338اليونان

1.336روسيا

1.295إيطاليا

على الغلاف

ليا القزي

الأميركي  السفير  طلب  عــاجــل،  بشكل 
)سابقاً( لدى لبنان، دايفيد ساترفيلد 
ــر الـــــزراعـــــة )ســـابـــقـــا(  ــ ــ مــــوعــــداً مــــن وزيـ
سليمان فرنجية. بعد دقائق أمضاها 
الـــــــرجـــــــان فــــــي الأحــــــــاديــــــــث الــــعــــامــــة، 
انــتــقــل الــضــيــف الأمــيــركــي إلـــى »صلب 
المــوضــوع«: رقائق تشيبس من ماركة 
ــان فــرنــجــيــة قد  »بـــرنـــغـــلـــز«. يـــومـــهـــا، كــ
ــدّد فـــيـــه اســـتـــيـــراد  ــ ــحــ ــ ــ أصــــــــدر قـــــــــراراً يُ
بعد  البطاطا،  من  مصنوعة  منتجات 
ــــر ســلــبــا عــلــى الإنـــتـــاج الــلــبــنــانــي، 

ّ
أن أث

ــز« مــــن بــــن المـــــواد  ــلـ ــغـ ــرنـ »بـ ـــ ــانــــت الـ وكــ
ــة مــــــن الاســــــتــــــيــــــراد. »خــــــرب  ــوعــ ــنــ ــمــ المــ
الـــدنـــي« ســاتــرفــيــلــد، شـــارحـــا مــكــونــات 
ــع 

ّ
ــصــن

ُ
ــتـــي لا ت الـــرقـــائـــق الأمـــيـــركـــيـــة الـ

مـــن الــبــطــاطــا، حــتــى يــتــم اســتــثــنــاؤهــا 
ــفــرّط 

ُ
مــن قـــرار المــنــع، ونـــال مــا أراد. لا ت

الــــــدول بــــأي مُــنــتــج لــديــهــا وبــمــكــانــتــه 
الــســوقــيــة، حــتــى ولـــو كـــان »تشيبس«. 
ــــوع الــــــواحــــــد، تـــتـــوسّـــع  ــنـ ــ ومــــــن هــــــذا الـ
تجارية  اتفاقية  إلــى  وتتحوّل  الــدائــرة 
ــدول عــلــى مستوى  ــ تــحــمــي مــصــالــح الـ
أكــبــر. وحـــده المــهــزوم أو الضعيف مَن 
تيح لخصمه، 

ُ
ع مُرغماً على ورقة ت

ّ
يُوق

مخالبه  غــرز  حليفه،  أو  لصديقه  كما 
الجمهورية  في  تم 

َ
الخ وأصحاب  فيه. 

 لا 
ً
الــلــبــنــانــيــة، الـــــذي يُــــصــــرّون - مـــثـــا

حــصــراً - عــلــى الــتــعــامــل مـــع »اتــفــاقــيــة 
اســتــيــراد الحليب والــلــن والــلــبــنــة من 
درٍ محتوم، فيما الرعاة 

َ
السعودية« كق

عن  يبحثون  اللبنانيون  ــزارعـــون  والمـ
سوق لتصريف منتجاتهم. وأصحاب 
»التوقيع« أنفسهم يُهملون في المقابل 
الــصــادرات إليه  سوقاً مُهماً كــالــعــراق، 
أكثر من الاستيراد منه، تماماً كما هو 
الحال بين لبنان وسويسرا التي سجّل 
ــام 2019  ــعـ المــــيــــزان الـــتـــجـــاري مــعــهــا لـ

فائضاً بقيمة 747 مليون دولار!
تـــــخـــــوض الــــــــــــدول حــــــروبــــــا لــتــحــقــيــق 
ــــة« داخــــــــل حــــدودهــــا  ــاريـ ــ ــــجـ »عــــــدالــــــة تـ
ـــبـــقـــي عـــلـــى تـــفـــوّقـــهـــا، و»أشـــهـــرهـــا« 

ُ
وت

أخـــيـــراً الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــن الــصــن 
في  أمــا  الأميركية.  المتحدة  والــولايــات 
وعلى   - التجارية  فالاتفاقيات  لبنان، 
مــحــدوديــتــهــا - وجــــه آخــــر مـــن وجـــوه 

كان من المفترض أن

تتحول »نقمة« الأزمة 

الاقتصادية الى »نعمة« 

لمختلف القطاعات الصناعية 

المحلية، ما يعني إنتاج 

بدائل للمنتجات الأجنبية 

الباهظة الثمن. لكن غياب 

المعامل اللبنانية واعتماد 

السلع المصنعة محلياً على 

مدخلات أجنببة أبقيا سعر 

المنتجات مرتفعاً نسبياً. يحتاج 

الأمر الى سياسة اقتصادية 

واضحة لإنعاش هذه 

القطاعات؛ المهمة مناطة 

بالدولة ووزاراتها، والطرفان 

غائبان

رلى إبراهيم

 
ٌ
»لبنان بلد السياحة والخدمات«، امتياز
لكن  مــدعــاة فخر.  السنوات  ظــل لعشرات 
كــان لا بــدّ لاقــتــصــاد يــســتــورد ويستهلك 
ت أزمة 

ّ
من دون أن يزرع وينتج أن يقع. حَل

الدولارات، فانهارت كل القطاعات بسرعة 
فــائــقــة. المــلــبــوســات والمــنــتــجــات والأغــذيــة 
والأدوات الكهربائية والإلكترونية وقطع 
الــغــيــار والمـــــواد الأولـــيـــة جــمــيــعــهــا، باتت 
تـــرفـــا. انــخــفــض الاســـتـــيـــراد فـــي الأشــهــر 
الستة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري بنسبة 
العام  مــن  نفسها  بالفترة  مــقــارنــة   ،%50
المــاضــي. جــولــة فــي المــتــاجــر تعكس زمــن 
الشح الذي وصل إليه سكان لبنان قسراً. 
لكن، ثمة من وجد في تلك الأزمــة فرصة 
للاستثمار بأراضيه المتروكة والانطلاق 
الى إنتاج صناعات محلية صغيرة تسدّ 
الكبيرة.  السوق  جــزءاً صغيراً من حاجة 
داخل  اللبنانية  المنتجات  تتكاثر  فبدأت 
المستهلك  عــلــى  نفسها  لــتــفــرض  المــحــال، 
مقارنة بأسعار باقي المنتجات المشابهة 
لها. صار واجباً استبدال سائل التطهير 
بآخر  المسطحات  تنظيف  في  المستخدم 
المنتج  المثال، سعر  لبناني. فعلى سبيل 
الإمـــاراتـــي يــفــوق ســعــر المــنــتــج اللبناني 
لبنانية. حصل هذا  ليرة  ألــف   18 بنحو 
التفاوت في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر 
المنتج الأجــنــبــي مــع ارتــفــاع سعر صرف 
الـــدولار أمــام الليرة. ذلــك لم يمنع بعض 
ــة لــرفــع سعر  الــتــجــار مــن اســتــغــال الأزمــ
المواد محلياً، ما أدى الى تفاوت كبير في 

أسعار المنتجات اللبنانية هي الأخرى.
ــق فــــــادي عـــبـــود أن  ــابـ ــسـ ــر الـ ــ ــــوزيـ يـــــرى الـ
المـــنـــتـــجـــات الــلــبــنــانــيــة رخـــيـــصـــة نــســبــيــا 
بالمقارنة مع المنتجات الأجنبية. وبنظره، 
الــقــول إن الأســعــار متقاربة ظــالــم، فأحد 
المشروبات الغازية المصنوع لبنانياً هو 
من الأرخص في العالم إلى درجة أن بعض 
الــتــجــار يــــصــــدّرون مــنــه. يــنــســحــب الأمـــر 
ــعــة 

ّ
عــلــى الــبــســكــويــت والـــشـــوكـــولا المــصــن

مــحــلــيــا، والـــعـــصـــائـــر والمــــيــــاه المــعــدنــيــة. 
أيــــضــــا، كــلــفــة المـــنـــتـــجـــات الــبــاســتــيــكــيــة 
ــنـــان »مـــنـــخـــفـــضـــة جـــداً  ــبـ الـــخـــفـــيـــفـــة فــــي لـ
مقارنة بأسعار المنطقة، وخصوصاً بعد 
الأزمـــة«. لكن ما يحدث اليوم من ارتفاع 
ــتـــجـــات المــحــلــيــة »يــتــعــلــق  ــار المـ ــعــ فــــي أســ
ــيـــة أو  بــطــريــقــة تـــوضـــيـــب المـــــــواد الـــغـــذائـ
الصناعية، إن كان عبر أكياس بلاستيك 
ــيـــة. وتـــلـــك سلع  أو فـــي مـــراطـــبـــن زجـــاجـ
مستوردة ومشكلتها الرئيسية اليوم أن 
على  دأبــت  والأجنبية  العربية  الشركات 
يوماً   90 منحنا  مــع  البضاعة  تسليمنا 
للدفع في الماضي. أما اليوم، فتريد كامل 
دون  ومـــن  التسليم  قــبــل  مسبقاً  الــدفــعــة 
أي فترة سماح«. لذلك، يضطر المستورد 
الـــيـــوم الـــى تــســلــيــم الـــــــدولارات بــالــتــزامــن 

مــع »وضـــع الــطــلــبــيــة«، الأمـــر الـــذي يمنع 
التاجر من الاستفادة من الدعم، فيشتري 
ــــدولار بحسب ســعــر الــســوق الـــســـوداء.  الـ
ــيــــة«، يــقــول  ــواد الأولــ ــ »ارتــفــعــت أكــــاف المـ
عــبــود، لــكــن »أكــــاف إنــتــاجــنــا انخفضت 
والضمان  العامل  راتــب  لأن  كبير  بشكل 
على  بقيت  ــازوت  والمــ الكهرباء  وفــاتــورة 
حالها بالليرة اللبنانية، وانخفضت إذا 
بــالــدولار«. ثمة مشكلة  ما تم احتسابها 
ــود أي مصنع  ــ ــرى تــتــمــثــل بـــعـــدم وجـ ــ أخـ
لـــلـــزجـــاج فــــي لـــبـــنـــان، فــيــرتــفــع ســـعـــر كــل 
السلع التي يدخل الزجاج في تصنيعها 
أو تــوضــيــبــهــا. لـــذلـــك لا يــمــكــن الــحــديــث 
ــفــــاع فـــي ســعــر الــنــبــيــذ أو مــربــى  عـــن ارتــ
الزيتون والــخــل والعصير  الــتــوت وزيــت 
والكبيس وغيره من دون احتساب كلفة 
الــفــارغــة المــســتــوردة.  الــعــبــوات الزجاجية 
ــلـــزجـــاج  »كــــــــان لـــديـــنـــا أحــــــــدث مـــصـــنـــع لـ
ــذي عـــمـــل بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــ فــــي المــنــطــقــة الــ
ــان« الــفــرنــســيــة، لكنه  شــركــة »ســــان غـــوبـ
أقــفــل أبـــوابـــه لأن إنــتــاج الـــزجـــاج يتطلب 
طـــاقـــة مــكــثــفــة«، بــحــســب رئـــيـــس جمعية 
الــصــنــاعــيــن فــــادي الــجــمــيــل. كــمــا خسر 
المسطح  الــزجــاج  لبنان »مصنعاً لإنــتــاج 
وآخر لتصنيع العبوات الزجاجية والذي 
يعتبر ضرورة للصناعات الغذائية التي 
إذاً،  للبنان«.  أهم قطاع تصديري  تشكل 
كــــان فـــي لــبــنــان 3 مــعــامــل زجـــــاج، اثــنــان 
أقفلا أبوابهما، والثالث تعرض للقصف 
الإســرائــيــلــي. الــســبــب الــرئــيــســي لــإقــفــال 
يعود الى »غياب دعم الدولة للصناعات 
بأن  الــى طاقة مكثفة، علماً  التي تحتاج 
كــلــفــة الـــدعـــم وفـــق وزارة الــطــاقــة هـــي 35 
مــلــيــون دولار ســنــويــا فـــقـــط، وهـــــذا رقــم 

لبنان  كهرباء  بعجز  قــورن  مــا  إذا  زهيد 
دولار  مليار  ونصف  المليار  يفوق  الــذي 
سنوياً«. هذا الدعم »يسمح بتوفير 7000 
فرصة عمل ويطال قطاعات أساسية مثل 
صناعة الزجاج وتدوير الورق وصناعة 
الــبــاســتــيــك وقـــطـــاع الــــغــــزل«. لــكــن هــذه 
الــقــطــاعــات الأســاســيــة الـــرافـــدة لقطاعات 

أخرى تنهار واحداً تلو الآخر.
يــصــعــب خــفــض أســعــار الــســلــع المنتجة 
المــواد  محلياً، إلا في حــال كانت غالبية 
ــة فـــي صــنــاعــتــهــا لــبــنــانــيــة )مــن  ــلـ الـــداخـ
الزجاج والنايلون وغيرها من  ضمنها 
مواد التغليف والتوضيب(. ويشير أحد 
الـــى أن معملين  الــخــبــراء الاقــتــصــاديــن 
لــلــزجــاج بــاتــا شبه جــاهــزيــن للعمل في 
الــبــقــاع. لكن ذلــك لا يكفي. ليس  منطقة 
الـــزجـــاج المــشــكــلــة الأســاســيــة، بــل الأزمـــة 
شاملة وتمتد الى كل المدخلات الأجنبية 
الـــتـــي تــشــتــرى »كـــــــاش«. يــحــتــاج الأمــــر، 
منصور  السابق  الاقتصاد  لوزير  وفقاً 
اقتصادية  »بناء سياسات  الى  بطيش، 
الـــــــزراعـــــــة  وزارات  بـــــــن  ــيــــق  ــنــــســ ــتــ ــالــ بــ
ــاذا  ــدّد مــ والـــصـــنـــاعـــة والاقــــتــــصــــاد، تــــحــ
ع ووجهات الدعم وتحفز 

ّ
يجب أن نصن

الخطوة  أن  على  الخفيفة...  الصناعات 
ــانـــون المــنــافــســة  ــى تـــكـــون بــــإقــــرار قـ ــ الأولــ
لمــنــع الاحــــتــــكــــار«. دول مــثــل مــولــدوفــيــا 
وغــــيــــرهــــا فـــــي شـــــــرق أوروبــــــــــــا أنــــشــــأت 
»لا  الخفيفة:  للصناعات  كبيرة  شركات 
لــبــنــان  ــــذي يـــحـــول دون ســيــر  الـ أرى مـــا 
الــزجــاج  لتصنيع  نفسها  الــطــريــق  على 
وأكـــيـــاس الــنــايــلــون وبــعــض قــطــع غــيــار 
ــارات.. أن نــنــتــج ســلــعــا لــبــنــانــيــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
بــالــكــامــل ونــصــدرهــا بـــدل اســتــيــرادهــا«. 
قروض  »بتأمين  تكون  الثانية  الخطوة 
المــكــان الصحيح، فيما تم  فــي  مــدعــومــة 
على  ســابــقــا  دولار  ــيـــارات  ــلـ مـ  5 صــــرف 
قروض مدعومة لغير مستحقيها«. أما 
الخطوة الثالثة، فتقتضي وضع رسوم 
على بعض المستوردات. قبل نحو عام، 
وضـــــع بـــطـــيـــش لائــــحــــة بـــبـــعـــض الــســلــع 
 للإنتاج 

ً
الــرســوم عليها حــمــايــة لــزيــادة 

ــراره لـــم يُــنــفــذ، حــتــى في  ــ المــحــلــي، لــكــن قـ
ــة الـــتـــي تــخــنــق الــبــلــد ونـــاســـه.  ــ  الأزمــ

ّ
ــز عــ

ــة أن تــعــمــل عــلــى  ــ ــــدولـ ــن الـ »المــــطــــلــــوب مــ
الصناعية«،  المــؤســســات  تــأمــن صــمــود 
يكون  أن  يفترض  »كـــان  الجميل.  يــقــول 
الآن.  عمله  ذروة  فــي  الصناعي  الــقــطــاع 
ــا  نـ نـــاشـــدنـــا المــــصــــرف المـــــركـــــزي إعـــطـــاء
لم  تعميماً  أصـــدر  الــازمــة،  التسهيلات 
البرامج  كــل  المـــصـــارف«.  قبل  مــن  يطبّق 
التي  المنتجات  الاقتصادية تحدثت عن 
لــبــنــان والمــراهــنــة  فـــي  يــمــكــن تصنيعها 
عليها. ورد ذلك في خطة ماكينزي وفي 
دراسة أجراها المركز اللبناني للدراسات 
بالتعاون مع جمعية الصناعيين: »تتجه 
الصناعة اليوم نحو منظومة 4.0 التي 
تعتمد على الديجيتال وتتناسب تماماً 
مـــع اهـــتـــمـــامـــات الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي من 
جهة، وعلى توفير فرص عمل لهم وفتح 
آفـــاق صناعية جــديــدة مــن جهة أخــرى. 
لمواكبة التطور، نحن بحاجة الى إعداد 

شهادات جامعية تقنية«.

 الــلــجــان الــتــفــاوضــيــة، ونــعــقــد 
ّ

ــل فـــي كــ
في  الاتــفــاقــيــات«.  لتقييم  الاجتماعات 
الــبــدايــة كــانــت غــرف الــتــجــارة، بحسب 
ر، »مُتحمسة جدّاً للاتفاقيات على 

ّ
مزن

الحواجز، وتمنحنا  زيل 
ُ
ت ها 

ّ
أن أساس 

ــدمـــات وحـــريـــة  مــــيــــزات فــــي قـــطـــاع الـــخـ
ــل الأفــــراد والــرســامــيــل. مــع الأســف 

ّ
تــنــق

انـــحـــصـــرت بـــتـــبـــادل الـــســـلـــع، ولــــم تكن 
والاقتصاد  الوطني  الإنــتــاج  لمصلحة 
إلـــى بطيش  بالنسبة  ولــكــن  المــحــلــي«. 
إلــغــاء الاتفاقيات، »بل   فــي 

ّ
الــحــل ليس 

في إعادة البحث بها للتوصّل إما إلى 
بديل أو تعديلها«.

 ،
ً
المــــسّ بــالاتــفــاقــيــات لــيــس أمــــراً ســهــا

ـــه 
ّ
ويـــحـــتـــاج إلــــى تـــوافـــق ســـيـــاســـي، لأن

يُــشــعــل فتيل »تــخــريــب عــاقــات لبنان 
الخارجية«. حصل ذلــك عــام 2019 مع 
الاتفاقية بين لبنان والاتحاد الأوروبي. 
ــيـــرة الاتــــحــــاد  ــفـ يـــومـــهـــا، تـــواصـــلـــت سـ
الأوروبــي كريستينا لاسين مع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
وبقية الكتل السياسية، لتوقف تنفيذ 
قــــــرارَي فــــرض رســــوم نــوعــيــة عــلــى 18 
مُنتجاً، وزيادة الرسم الجمركري على 
الـــــواردات 3%. ورغـــم وجـــود المــــادة 34 
ــه في 

ّ
أن التي تنصّ على  الاتفاقية  مــن 

حــال مواجهة أيّ من أطــراف الاتفاقية 
ـــق بـــمـــيـــزان 

ّ
ــات جــــدّيــــة تـــتـــعـــل ــوبــ ــعــ »صــ

المدفوعات )الفارق بين الأموال الواردة 
ــتـــي تـــخـــرج مـــنـــه(،  ــلـــك الـ ــــى الـــبـــلـــد وتـ إلـ
خاذ إجــراءات تقييدية في ما 

ّ
يجوز ات

إذا كانت  الجارية،  ق بالمدفوعات 
ّ
يتعل

تلك الإجراءات ضرورية للغاية«. وهل 
يــوجــد ضـــرورة أشـــدّ مــن تــراكــم العجز 
فــي مــيــزان المــدفــوعــات منذ 2011، وقد 
ـــ22.5 مــلــيــار دولار حــتــى أيــلــول  ــ ــــدّر بـ

ُ
ق

2019؟ لا الدول المستورَد منها، أكانت 
ــة، الــتــزمــت بـــقـــرارَي  ــيــ عــربــيــة أم أوروبــ
ــى الــجــمــارك طبّقت 

ّ
الــحــكــومــة، ولا حــت

إلــيــهــا  ـــرســـل 
ُ
الم ــرار وزارة الاقـــتـــصـــاد  ــ قـ

الـــرســـوم  ــلـــول 2019، لاســتــيــفــاء  أيـ فـــي 
ــك، اجـــتـــمـــع المـــديـــر  ــ ــــم ذلــ الإضــــافــــيــــة. رغـ
الـــعـــام لــاقــتــصــاد، مــحــمــد أبــــي حــيــدر 
ــن الاتـــحـــاد  ــع وفـــــد مــ بـــعـــد تــعــيــيــنــه، مــ
وأبلغهم نيّة »التفكير بوضعية ربح - 
ربــح«، بما خــصّ الاتفاقية، وكــان الــردّ 

»إيجابياً«.
ـــعـــهـــا لــبــنــان، 

ّ
ثــــاث اتــفــاقــيــات فــقــط وق

لــكــن يــوجــد عـــددٌ إضــافــي مــن مشاريع 
الاتــفــاقــيــات الــخــاضــعــة لــلــمــفــاوضــات. 
الأردن،  )مــــصــــر،  »أغــــــاديــــــر«  اتـــفـــاقـــيـــة 
المـــغـــرب، تــونــس( لا تـــزال قــيــد الإنــجــاز 
بــــدأت المـــفـــاوضـــات فـــي 2014.  مــنــذ أن 
سهّل علينا 

ُ
 »أغادير ت

ّ
يُخبر بطيش أن

ــة. كــان  ــ ــيـ ــ الـــولـــوج إلــــى الـــســـوق الأوروبـ
عها عام 2019، ولكن يبدو 

ّ
يجب أن نوق

ــخــذتــه 
ّ
ــع ات

ّ
 مــوقــفــا ســيــاســيــا بــالــتــمــن

ّ
أن

الــــــدول الأربــــــــع«. ثــمــة اتــفــاقــيــتــان قيد 
الــتــفــاوض، الأولـــى اتفاقية شــراكــة مع 
بــريــطــانــيــا، والــثــانــيــة اتــفــاقــيــة تــجــارة 
حرّة مع دول »الميركوسور« )البرازيل، 
الأرجـــنـــتـــن، بــــاراغــــواي، الأوروغـــــــواي، 
ــــه 

ّ
فــــنــــزويــــا(. تـــــــروي عـــلـــيـــا عــــبّــــاس أن

ــاد  ــحـ بـــعـــد خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـ
ــبـــوا تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة  ــلـ الأوروبــــــــــي، »طـ
ــارة ثــنــائــيــة مُـــشـــابـــهـــة لــاتــفــاقــيــة  تــــجــ
نا 

ّ
بأن أجبنا  المتوسطية.   - الأوروبــيــة 

ــــريــــد تــعــديــلــهــا لــتــحــســن وضـــعـــنـــا«. 
ُ
ن

ــر الــخــارجــيــة السابق   »وزيـ
ّ
المــفــارقــة أن

عها من دون تفويض 
ّ
جبران باسيل وق

ها لا تدخل 
ّ
ولكن الــــوزراء،  مــن مجلس 

حــيّــز الــتــنــفــيــذ قــبــل الــتــصــويــت عليها 
فــي مجلس الــنــواب«. أمــا فــي مــا خصّ 
ــبّـــاس مــثــالًا  ـــقـــدّم عـ

ُ
»مـــيـــركـــوســـور«، فـــت

ـــ310  الـــبـــرازيـــل الــتــي نــســتــورد مــنــهــا بــ
مــايــن  ـــ9  ــ بــ ــدّر  ــ ــــصــ ــ

ُ
ون دولار  مــــايــــن 

آذار 2020(،  )أرقــام الجمارك في  دولار 
»ما المصلحة من توقيع اتفاقية حرة؟ 
تفضيلية،  تــجــاريــة  اتــفــاقــيــة  طــرحــنــا 
نحتاج  الــتــي  المــــواد  بموجبها  ـــحـــدّد 

ُ
ن

اســتــيــرادهــا. رُفــــض الـــطـــرح فـــي وزارة 
ــا لائـــحـــة ســلــبــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة. أصــــدرنــ
يــشــمــلــهــا   

ّ
أل يـــجـــب  الــــتــــي  ــلـــع  الـــسـ أي 

اتفاقيات الموت الاقتصادي
الصناعة المحلية والأزمة الاقتصادية: 

الفرصة الضائعة
لت انتقال رأس 

ّ
نتجات اللبنانية في الأسواق العالمية، ولا سه

ُ
عها لبنان كان لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني، فلا هي ساهمت في انتشار الم

ّ
الاتفاقيات التجارية التي وق

نعزل عن 
ُ

 بشكل م
ّ

 توقيعها والمفاوضات مع الدول، تتم
ّ

بت به هو زيادة العجز في الميزان التجاري، وبالتالي استنزاف الدولارات. الثغرة الأساسية أن
ّ
 ما تسب

ّ
ل

ُ
المال والأفراد، ج

! وعلى الرغم من 
ً

ل الاتفاقيات إلى حفلة علاقات عامة وضرب كؤوس النبيذ احتفالا
ّ

راد بلوغه، فتتحو
ُ

ختار الأسواق، وما الهدف الذي ي
ُ

أي رؤية اقتصادية، وعلى أي أساس ت

ه التجاري
ّ

ل الأمر إلى كباش سياسي، ورضوخ محلي للخارج في الحفاظ على تفوق
ّ

ع« إعادة دراسة جدواها وتعديلها، بل يتحو
َ
من

ُ
تعميقها الأزمة الاقتصادية، »ت

فقدان السيادة. يصحّ فيها ما جاء في 
خطاب ألقاه كارل ماركس في بروكسل 
 
ّ
سنة 1848: »لا يفهم هؤلاء التجّار بأن

حساب  على  غنية  صبح 
ُ
ست مــا  دولـــة 

الفيلسوف الألمــانــي، لم  دولـــة أخــــرى«. 
يكن من مؤيّدي »الحمائية التجارية«، 
أدوات  ــن  ــ مــ ــا  ــ ــــضـ أيـ ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن لاعـــــتـــــبـــــاره 

أسعار  إبقاء  إلــى  وتــؤدّي  الرأسمالية، 
ه انتقد 

ّ
الصناعة المحلية مُرتفعة، ولكن

في خطابه من يُروّج لاستفادة الطبقة 
ــهــا 

ّ
ــرّة، وبــأن الــعــامــلــة مــن الــتــجــارة الـــحـ

بين  للعمل  الطبيعي  التقسيم  سهّل 
ُ
ت

الــبــلــدان: »الــتــجــارة الــحــرة هــي الحرية 
ــال الـــعـــامـــل... هي  بـــأن يــســحــق رأس المــ
ـــشـــبـــه المـــنـــافـــســـة الــــامــــحــــدودة داخــــل 

ُ
ت

حدود بلد ما، ولكن تتم إعادة إنتاجها 

بأبعاد أكبر في السوق العالمية«.
ــرم لــبــنــان ثـــاث اتــفــاقــيــات تــجــاريــة:  أبــ
منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى 
الاتــحــاد  الــشــراكــة مــع   ،)2002 - )غافتا 
الـــتـــجـــارة  رابــــطــــة   ،)2006( الأوروبـــــــــي 
الــحــرّة الأوروبــيــة )إفــتــا - 2007(. مــاذا 
نـــال لــبــنــان مــقــابــل تــوقــيــعــه عــلــى هــذه 
ــادة الــعــجــز في  الاتــفــاقــيــات الـــحـــرّة؟ زيــ
الميزان التجاري )الفارق بين الاستيراد 
والــتــصــديــر. وكــلــمــا كـــان الــعــجــز أكــبــر، 
ـــنـــزِفـــت الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 

ُ
كــلــمــا اســـت

للضغط(.  المحلية  العملية  وتعرضت 
، صدّر لبنان في 2019 إلى الاتحاد 

ّ
مثلا

مــلــيــون دولار،  بــقــيــمــة 360  الأوروبــــــي 
مــلــيــارات و316 مليون  ـــ7  بـ ــتـــورد  واسـ
الــعــربــيــة  الــــــــدول  إلـــــى  وصــــــــدّر  دولار. 
دولار،  مليون  و520  بمليار  منتجات 
واستورد بقيمة 2 مليار و577 مليون 
دولار. فجوة مصرف لبنان )الدولارات 
دولار،  مليار   54 البالغة  »الضائعة«( 
المالية،  الهندسات  أربعة مداخل:  »لها 
لغير  الأجنبية  بالعملات  الفوائد  دفع 
ــقــيــمــن، فـــاتـــورة الــكــهــربــاء، والــعــجــز 

ُ
الم

ــر  فــــي المــــيــــزان الــــتــــجــــاري«، يـــقـــول وزيــ
الاقـــتـــصـــاد الــســابــق مــنــصــور بــطــيــش، 
جــــزء  الأخــــــيــــــرة  الـــنـــقـــطـــة   

ّ
أن شـــــارحـــــا 

ــــن الــتــركــيــبــة  أســــاســــي مــنــهــا نـــاتـــج »عـ
فيها  يدخل  أيضاً  ولكن  الاقــتــصــاديــة، 
التجارية«.  الاتــفــاقــيــات  توظيف  ســوء 
أمــراً  »ليست  الاتفاقيات   

ّ
بــأن يستدرك 

الذي  الشكل  في  ولكن  طلق، 
ُ
بالم سيئاً 

ــــى واحـــــــد مــن  ــه، تـــحـــوّلـــت إلــ ــ ــعـــــت بــ ـــ
ّ
وُق

الأسباب الأساسية لتدمير الاقتصاد«. 
ــفـــا هــذه  يــحــتــدّ الـــوزيـــر الـــســـابـــق، واصـ
ــهــا »اتــفــاقــيــات 

ّ
الــعــقــود الــتــجــاريــة بــأن

الموت الاقتصادي«!
لـــوزارة  السابقة  الــعــامــة  المــديــرة  خبر 

ُ
ت

ه »حين عُيّنت 
ّ
الاقتصاد عليا عبّاس أن

حدّد إن 
ُ
الــوزارة، أجرينا تقييماً لن في 

كــانــت الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة المــعــقــودة 
ــا مــنــهــا،  ــفـــدنـ ــتـ ــا أم اسـ ــنـ قــــد أضــــــــرّت بـ
وأرسلت التقارير إلى الجهات المعنية 
 العجز في الميزان التجاري يرتفع 

ّ
بأن

يــــذكــــر الــتــضــيــيــق الـــغـــربـــي والـــعـــربـــي 
ــــي هـــذا  الـــــــذي يُـــــمـــــارس عـــلـــى الـــبـــلـــد فـ
الخصوص. على المستوى الأول، يقول 
أحـــد المــســؤولــن فـــي وزارة الاقــتــصــاد 
ولسنا  دواء،  معمل   11« لبنان  فــي   

ّ
إن

قادرين على تصدير حبة دواء واحدة 
المعايير«.  استيفاء  لــعــدم  ــا  أوروبــ إلــى 
وُضــعــت اتفاقية الــشــراكــة مــع الاتــحــاد 
عــــام 2003، ودخـــلـــت حــيّــز  الأوروبــــــــي 
الــتــنــفــيــذ ســنــة 2006، »بــعــد قـــرابـــة 20 
عاماً، ماذا فعلنا لنتمكّن من المنافسة 
ه 

ّ
والتصدير؟«، يسأل بطيش، مُضيفاً أن

نتج اللبناني، 
ُ
حسّن نوعية الم

ُ
»حين لا ن

ــدات  ــاعــ ــســ ــر«. هــــبــــات ومــ ــســ ــخــ نـــحـــن نــ
ــــدّمــــت لتحسين 

ُ
ق الــــــــدولارات  بــمــايــن 

الجودة والكمية والنوعية، ألم نستفِد 
 »تــدقــيــقــا 

ّ
مــنــهــا؟ يُــجــيــب بــطــيــش بـــــأن

يــجــب أن يُـــجـــرى لمــعــرفــة أيــــن صُــرفــت 
تلك الأمــوال«. ولكن بالنسبة إلى عليا 
ي 

ّ
عبّاس القصة ليست محصورة بتدن

»النوعية  اللبنانية:  المنتجات  جـــودة 
كــلــفــة  أولًا،  ولـــكـــن  ــيــــدة،  جــ الــلــبــنــانــيــة 
الــصــنــاعــة لــديــنــا مُــرتــفــعــة. ثــانــيــا، كــان 
الأوروبــــيــــون يــشــتــرطــون وجــــود هيئة 
مستقلة للإشراف على جودة البضاعة 
إذا مــا زلتم سلطة  ــصــدّرة. قلت لهم 

ُ
الم

ما يعنيكم  فأنتم  أخبرونا،  مستعمرة 
هــو فــقــط إذا كــانــت الــبــضــائــع مُطابقة 
 شركة 

ّ
أن يُعقل  لا. هل  أم  للمواصفات 

لشركة  تجارياً  امتيازاً  تحمل  لبنانية 
فرنسية، ممنوعة من تصدير الحليب 

إلى أوروبا؟«.
ــلــغــى الاتـــفـــاقـــيـــات إذا كــانــت 

ُ
ت لمـــــاذا لا 

لجنة  رئيس  يقول  للبنان؟  فــائــدة  بــا 
الاتفاقيات التجارية في غرفة التجارة 
ــيــــروت  والــــصــــنــــاعــــة والــــــــزراعــــــــة فـــــي بــ
ــــه »مــنــذ 

ّ
ـــر إن

ّ
وجــبــل لــبــنــان نــاجــي مـــزن

الوضع   
ّ
لأن بوقفها  طالب 

ُ
ن  2015 عــام 

ــد يــحــتــمــل أن يــنــحــصــر لــبــنــان  ــعُـ لــــم يـ
صدّر 

ُ
باتفاقيات تجارية. لا يجوز أن ن

ســلــعــة مــقــابــل اســـتـــيـــراد 40 مــنــتــجــا«. 
ــذا  ــــي هــ ــــرف الــــتــــجــــاريــــة فــ ــغــ ــ تـــلـــعـــب الــ
ــشــارك 

ُ
 دور »طـــرف اســتــشــاري، ن

ّ
المــلــف

الاســـتـــيـــراد، فــاعــتــرض الـــوزيـــر باسيل 
ــرقـــل الاتـــفـــاقـــيـــة. تــواصــلــنــا  ــعـ ـ

ُ
ــا ن ــنـ ـ

ّ
ــأن بـ

استيراد  يُمكن  لا  ـــه 
ّ
أن موضحين  معه 

زارعون 
ُ
المواشي من هذه الدول، فيما الم

فردّ  التصريف،  يُعانون من ســوء  هنا 
ــاس تــوقــيــع  ــ ــمّ عــلــى أسـ  الاتــــفــــاق تــ

ّ
ــأن ــ بـ

ــرّة«. يــقــول بطيش:  ــ اتــفــاقــيــة تــجــارة حـ
ــــرط أن  ــة الــــتــــبــــادل، شـ »نـــحـــن مــــع حـــريـ
نكون قادرين على حماية أنفسنا. إذا 
السوق  وفتح  الاقتصاد  تحرير  أردنـــا 
ــام الــبــضــاعــة الأجــنــبــيــة،  ــ الــلــبــنــانــيــة أمـ
فيجب تحسين النوعية، تنظيم دورات 
إرســاء  العاملة،  لليد  وتثقيف  تــدريــب 
إدارة جــيــدة، ومــنــح قــــروض مــدعــومــة 

وفق خطة اقتصادية مُتكاملة«.

اتفاقيات  ثــاث  لبنان  تربط 
تجارة حرّة: منطقة التجارة 
ــبـــرى  ــكـ ــة الـ ــيــ ــــعــــربــ الــــــحــــــرّة ال
الــشــراكــة   ،)2002 - )غــافــتــا 
مـــــــع الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
الـــتـــجـــارة  ــة  ــطــ رابــ  ،)2006(
ــا -  ــتــ الــــحــــرّة الأوروبـــــيـــــة )إفــ
اتفاقية   13 ــــع 

ّ
ووق  .)2007

ــار  ــ ــات إطـ ــيــ ــاقــ ــفــ ثـــنـــائـــيـــة واتــ
مـــــع عـــــــدم وجـــــــــود مـــعـــامـــلـــة 
أوروبــيــة،  مــع دول  تفاضلية 
النوع  هــذا  مــن  اتفاقية  و14 
مع دول عربية، و16 اتفاقية 
 
ً
فــضــا أخــــــــرى«.  »دول  مــــع 

اتـــفـــاقـــيـــات  ــن وجـــــــــود 6  ــ عــ
تعاون ومذكرات تفاهم قيد 
الــبــحــث، واتــفــاقــيــتــي تــجــارة 
تركيا  المتابعة مع  قيد  حــرة 
ــل أيــضــا  وإيـــــــــــران. ويـــحـــصـ
تـــعـــاون  ــــع مــــذكــــرات 

ّ
تــــوق أن 

الاقــتــصــاد  وزارة  تــمــلــك  لا 
عة 

ّ
الموق كتلك  عنها،  سخاً 

ُ
ن

ــر  ــوزيــ ــ ــا زمــــــن ال ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــ مـ
ــغ  ــلـ رائـــــــــد خـــــــــــوري. وقـــــــد أبـ
السفير الروسي لدى لبنان، 
ــديــر 

ُ
ألــكــســنــدر زاســبــكــن، الم

أبي  محمد  للاقتصاد  العام 
لــبــنــان  حـــيـــدر أنّ أحـــــداً فـــي 
ــل مـــــع روســــيــــا  ــواصــ ــتــ ــ لـــــم ي
لــاســتــفــادة مــنــهــا وتــفــعــيــل 
ــثــنــائــي. والــافــت  الـــتـــعـــاون ال
يــســتــورد  أكـــثـــر دولـــتـــن  أنّ 
مـــنـــهـــمـــا لــــبــــنــــان، الـــــولايـــــات 
ــلــــغ الاســـتـــيـــراد  المـــتـــحـــدة )بــ
ـــ 2019، مــلــيــاراً و705  ال فــي 
والــتــصــديــر  دولار،  مـــايـــن 
والصين  دولار(  مليون   69
)بلغ الاستيراد في الـ 2019، 
دولار،  مليون  و627  ملياراً 
والتصدير 14 مليون دولار( 
لا تـــربـــطـــه بــهــمــا اتــفــاقــيــات 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  تـــجـــاريـــة. أمــ
»اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــدولــيــة«، 
ــهــا 

ّ
ــعــهــا لــبــنــان »لأن

ّ
فــلــم يــوق

 من 
ّ

تــخــنــقــنــا«، بــحــســب كــــل
ــر الـــســـابـــق مــنــصــور  ــ ــوزيـ ــ الـ
بـــطـــيـــش، والمــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 
ــوزارة الاقــتــصــاد  ــ الــســابــقــة لـ

عليا عبّاس.

اتفاقيات 

غير 

موجودة!

تبدأ  أن  قبل  اللبناني على ســعــره،  النبيذ  الاقتصادية، حافظ  الأزمـــة  بــدء  مــع 
الزيادة تدريجياً لتصبح أسعار الزجاجات مضاعفة عن سعرها الأصلي من 
عو النبيذ هذا الظرف لتعويم إنتاجهم 

ّ
 من أن يستغل مصن

ً
دون أي مبرر. فبدلا

ومــنــافــســة الــنــبــيــذ الأجــنــبــي الـــذي يــغــرق الـــســـوق، بـــات بــعــض أصــنــاف النبيذ 
ع محلياً. لا يملك الخبراء 

ّ
الفرنسي والايطالي أرخص من بعض النبيذ المصن

»دوبلة«  لـ جــدّي  تبرير  أي  الصناعة  مجال  في  المنخرطون  ولا  الاقتصاديون 
أسعار النبيذ المحلي، حتى لو كانت الحجة ارتفاع سعر الزجاج المستورد أو 
قنينة  لكل  الحافظة  والمــادة  والفلينة  الزجاجة  فسعر  »النوعية«.  عن  الحديث 
هو دولار واحد، بحسب أحد الخبراء، ما يعني 7 آلاف ليرة، ما يعني إضافة 
5500 ليرة إلى السعر الأصلي. لكن مضاعفة السعر يتعلق هنا بالجشع فقط، 
فيما هي فرصة ذهبية لمصانع النبيذ في ظل ارتفاع قيمة زجاجات الويسكي 
وأجبان،  »نبيذ  لكن جلسة  ليرة.  ألــف  مئتي  فــوق  ما  الــى  والفودكا وغيرهما 
باستخدام المنتجات المحلية، ستكلف أكثر من مئة ألف ليرة، لزجاجة واحدة 
وقالب جبنة واحد؛ إذ يبلغ سعر قالب الحلوم اللبناني اليوم )كلغ واحد( نحو 

50 ألف ليرة، وأصبح تذوّق العائلات له ترفاً.

النبيذ اللبناني يسابق الويسكي

كان هناك 3 مصانع 

للزجاج في لبنان، اثنان 

ر 
ّ

م
ُ

أقفلا والثالث د

بالقصف الإسرائيلي

مكن لشركة لبنانية 
ُ
لا ي

تحمل امتيازاً تجارياً 

لشركة فرنسية أن 

ر الحليب إلى أوروبا!
ّ

صد
ُ

ت

لت إلى واحد من أسباب تدمير الاقتصاد )مروان طحطح(
ّ

 الاتفاقيات التجارية تحو
ّ

يقول بطيش إن
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قضية

مقالة

رحيل دندش

ــل الـــــفـــــروج حـــصـــتـــه مــــن الــســلــة  ــنـ لــــم يـ
ــة، إذ بــقــي مــوضــع  ــدعـــومـ الــغــذائــيــة المـ
ي الزراعة والاقتصاد، 

َ
خلاف بين وزارت

لبنان.  فــي  الــدواجــن  مــن جهة، ونقابة 
وحتى الآن، لا يبدو أن الطريق ميسّر 
أمــام خفض سعر هــذه المــادة الغذائية 
الأســـاســـيـــة عـــلـــى مــــوائــــد الــلــبــنــانــيــن، 
بسبب هذا الخلاف على »التسعيرة«. 
ــالـــب الـــــــوزارتـــــــان بــخــفــض  ــطـ ــا تـ ــمـ ــيـ وفـ
عليه  هــي  عــمــا   %30 بنسبة  الأســـعـــار 
حالياً، لم تعط النقابة الضوء الأخضر 
بعد، لأن ذلك يعني »خسارة المزارعين 

والمربين، وخصوصاً الصغار منهم«.
لا تــاقــي فــي وجــهــات الــنــظــر إلـــى الآن 
الــوزارتــان  تعتبر  ففيما  ولكل حجته، 
أن خــفــض الــســعــر مــمــكــن بــســبــب دعــم 
المـــــــــــواد الأولــــــيــــــة والأعــــــــــــــاف، يـــذهـــب 
المــزارعــون إلى أن الدعم الــذي حصلوا 

مهلة أسبوعين كي تبدأ »نتائج الدعم 
بالظهور«. أما السبب الآخر، فيتعلق، 
م المزارعين 

ّ
بحسب فريجي، »بعدم تسل

ــربــــن الــعــلــف المــــدعــــوم فـــي المــوعــد  والمــ
ــدد ســـابـــقـــا، كــمــا أن الــكــمــيــات  ــــذي حــ الـ
 حــاجــة الــســوق، 

ّ
الــتــي وصــلــت لــم تــغــط

نسيب حطيط *

إلــى نقابة  المنتسبين  المهندسين  بــات عــدد 
المــهــنــدســن فــي بــيــروت يــامــس 60 ألــفــا. 
تكاثر العدد بلا أي دراسة أو رقابة أو ترتيب 
لــأولــويــات فــي مــا يخص الاختصاصات 
ــوق الــعــمــل. وكــانــت  الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا سـ
النتيجة أن »فاض« المهندسون عن حاجة 
لبنان واستثماراته، حتى صارت نسبتهم 
إلـــى الــســكــان نــحــو 1.5 لــكــل ألـــف مــواطــن، 
ــم، في  ــعــال وهـــي مـــن الــنــســب الأعـــلـــى فـــي ال
مــقــابــل تــصــحّــر جــغــرافــيــة الــعــمــل المــهــنــي. 
إذ أدى الانــكــمــاش الاقــتــصــادي فــي العالم 
إلى  الخليج،  دول  العربي، وخصوصاً في 
اللبنانية  الــهــنــدســيــة  الـــكـــفـــاءات  اســتــبــدال 

بكفاءات آسيوية أقل أجراً.
بــذلــك، أصــيــب الــقــطــاع الــهــنــدســي بخسائر 
الى  الحاد، أضــف  للتنافس  كبيرة وخضع 
ذلك تشريعات أعفت المواطنين من الحصول 
عــلــى رخــــص الـــبـــنـــاء، مــــرة بـــعـــنـــوان إعــــادة 

يــشــكّــل ســـوى 35% مــن كلفة  عليه »لا 
من  الاحتياجات  بقية  فيما  الــفــروج«، 
ــقـــاحـــات وأدويـــــــة ومــــزيــــدات علفية  »لـ
ــرة ويـــتـــم  ــ ــدولــ ــ وصـــــيـــــصـــــان... كـــلـــهـــا مــ
السوق«، ما يؤثر  شراؤها وفق سعر 
ورغــم وصــول  ربحيتهم.  على هامش 
ــــاف المــدعــومــة مــنــذ شهر  بـــاخـــرة الأعـ
ق، 

ّ
تــزال تحل تقريباً، إلا أن الأسعار لا 

فوصل سعر الفروج النيّئ إلى 27 ألف 
عاً 

ّ
مقط بيعه  إلــى  الباعة  ويلجأ  ليرة، 

بأسعار تصل إلى 14 ألف ليرة للكيلو 
الواحد.

ــا لـــعـــدم  ــهــ ــابــ ــبــ لـــنـــقـــابـــة الـــــــدواجـــــــن أســ
ــربـــي  ــــاض الأســـــــعـــــــار. نـــقـــيـــب مـ ــفـ ــ ــــخـ انـ
ومــوزعــي الــدواجــن فــي لبنان، موسى 
فريجي، يعزو الأمــر إلى أنه »لم يصل 
الــى السوق بعد دجــاج أكــل من العلف 
 50 إلــى  تحتاج  فالصيصان  المــدعــوم. 
يوماً لتكبر وتذبح وتكون في متناول 
المـــســـتـــهـــلـــك«! وعـــلـــيـــه، وضـــــع فــريــجــي 

مــــا يــنــعــكــس تـــفـــاوتـــا فــــي الأســـــعـــــار«. 
أضف إلى ذلك أن موافقة وزارة الزراعة 
العلفية والأدويــة  على دعم الإضافات 
والــــلــــقــــاحــــات لا تــــــــزال بـــــا مـــفـــاعـــيـــل، 
ع 

ّ
وخصوصاً أن مصرف لبنان لم يوق

ــا يــؤخــر  المــــوافــــقــــة حـــتـــى الآن، مــ عـــلـــى 
وبالتالي  المدعومة،  البضاعة  وصــول 
»نــضــطــر الــــى شـــــراء هــــذه المــــــواد وفــق 
سعر السوق نظراً إلى حاجتنا إليها، 
ر 

ّ
ما ينعكس تفاوتاً في الأسعار ويؤخ

التوصل إلى الاتفاق على أسعار ثابتة 
معمّمة لدى جميع المزارعين والتجار«.

ــــذي  ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــبــــب، يـــتـــأخـــر الـ ــذا الــــســ ــهــ لــ
يـــضـــع فـــريـــجـــي حــــــــدوداً لـــــه. إذ مــهــمــا 
بــلــغــت »رتــبــتــه«، لا يــتــوقــع الــنــقــيــب أن 
ــــى مــا  ــروج الـــكـــامـــل إلـ ــفــ يـــعـــود ســـعـــر الــ
كــان عليه عند حــدود 6900 ليرة. وقد 
بــنــت الــنــقــابــة رفــضــهــا لأي عــــودة إلــى 
الــســعــر الــرســمــي عــلــى دراســــة أعــدّتــهــا 
التكاليف  »مــن  انطلاقاً  الــفــروج،  لكلفة 

المهجرين، وأخرى برخص من البلديات او 
تحت مسمّى »الترميم«، ما أدى إلى تقليص 
ص من النقابة 

ّ
أبواب العمل الهندسي المرخ

وفق القوانين المرعية الإجراء .
هكذا، تواجه النقابة ومهندسوها تحديات 
ــة. فــالــقــيــمــة  ــاديــ ــتــــصــ مــهــنــيــة ومـــالـــيـــة واقــ
الشرائية للعملة الوطنية تآكلت، وانعكست 
ــرات الــنــقــابــة  ــدخــ ــارف عــلــى مــ أزمـــــة المــــصــ
واســتــثــمــاراتــهــا، مــع مــا لــذلــك مــن تداعيات 
والتقديمات  التقاعد  سلبية على صندوق 

الاجتماعية والاستشفائية للمهندسين.
المهندسين  كتلة  كــبــرت  نفسه،  الــوقــت  فــي 
المــتــقــاعــديــن لــيــتــجــاوز عـــدد هـــؤلاء الثلاثة 
آلاف، أي نحو 10% من العاملين المقيمين. 
وإذا احتسبنا أن أعداد المهندسين تزايدت 
الثمانينيات،  منتصف  منذ  كبير  بشكل 
فـــهـــذا يــعــنــي أنّ أعــــــداد المــتــقــاعــديــن بـــدءاً 
مـــن الـــعـــام 2026 ســتــكــون مــضــاعــفــة، ما 
تــدارك  يتم  لم  إن  التقاعد،  نظام  سيزعزع 
التقاعد  تنظيم وتحديد سن  بدراسة  ذلك 

وفق  وبالليرة  بــالــدولار  ندفعها  التي 
والسعر   1515 الرسمي  الــصــرف  سعر 
أن  الــــدراســــة  وتــظــهــر  ــدعـــوم 3900«.  المـ
عــادلًا  الكامل كي يكون سعره  الفروج 
لــكــا الــطــرفــن »يــفــتــرض أن يــصــبــح بـ 
لــيــرة، بــدون توضيب ويرتفع  11 ألــف 
إلـــــى 13 ألـــفـــا كــلــفــة الــتــغــلــيــف )فـــلـــن، 
نايلون، وأوراق امتصاص وملصقات( 
الــســوق«.  دولار  ســعــر  وفـــق  المحتسبة 
فريجي  فوضع  المقطعات،  أســعــار  أمــا 
لها لائحة أسعار »بحيث يصبح كيلو 
الجوانح بـ 14 ألف ليرة، كيلو الفخاذ 
بـ 11،500 ليرة وكيلو الصدر مع الجلد 
بـ 28 ألفاً«. ويؤكد أنه في النقاشات مع 
المعنيين في وزارة الزراعة »وافقوا على 
سعر المقطعات شرط الإبقاء على سعر 
الــفــروج بـــ 6900 لــيــرة، وقــالــوا لــنــا: ما 
تخسرونه في الفروج الكامل تربحونه 

في المقطعات«.
جــورج الهوا، مدير المبيعات في »هوا 
 6900 تـــســـعـــيـــرة  إن  يـــؤكـــد  تـــشـــيـــكـــن«، 
لــيــرة لــلــفــروج الــكــامــل »إجـــحـــاف بحق 
والمــربــن وممارسة بطولات  المــزارعــن 
»الدعم  أن  إلى  على حسابهم«، مشيراً 
ــفـــروج،  ــن كــلــفــة الـ يــغــطــي فــقــط 60% مـ
سعر  على  التجار  يدفعها   %20 فيما 
ــدولار، مـــن الــصــيــصــان  ــلــ لــ لـــيـــرة   7500
والأدويـــــــــــــة وقــــطــــع الــــغــــيــــار لــلــمــســلــخ 
وأدوية التنظيف، و20% تذهب رواتب 
موظفين وكهرباء ومــازوت لأن معامل 
لتأمين  المــولــدات  على  تعمل  التفقيس 
انــقــطــاع«.  تــغــذيــة 24 ســـاعـــة مـــن دون 
الأسعار  بخفض  المطالبة  فــإن  وعليه، 
»ضــرب للقطاع... نبيع اليوم بأقل من 
الــعــمــل يــشــكّــل  الــكــلــفــة لأن وقــــف دورة 

خسارة أكبر«.
المــديــر الــعــام لـــوزارة الاقــتــصــاد، محمد 
أبــــو حـــيـــدر، أعـــــرب عـــن »الأســـــــف« لأن 
تــصــبــح الأســـعـــار فـــي قــطــاع الـــدواجـــن 
بــعــد الـــدعـــم »أعـــلـــى مــمــا كــانــت عــلــيــه«. 
»الأخــبــار« أن »ســعــر صدر  ويــوضــح لـــ
الدجاج كان بـ 19 ألف ليرة ومع الدعم 
ـــ 24 ألـــفـــا، ويـــصـــل أحــيــانــا إلــى  صــــار بـ
27 ألــفــا«. بـــرأي أبـــو حــيــدر »الإنــصــاف 
يقضي بأن يكون سعر الفروج الكامل 
بـــحـــدود 11 ألــــف لـــيـــرة، عــلــى أن يــعــاد 
الــنــظــر بـــأســـعـــار المــقــطــعــات والــبــيــض 
لــخــفــضــهــا. وقـــــد وافــــــق الـــتـــجـــار عــلــى 
الخفض بنسبة 10% من أسعار السوق 
في  الــكــامــل،  الــفــروج  باستثناء  حالياً، 
حين تطالب الوزارة بنسبة 30%، »وما 

لم يحصل ذلك، فبلاه هالدعم«.

وراتــــبــــه لــحــفــظ مـــصـــالـــح كــــل المــهــنــدســن 
ــمـــوا فــــي تــغــذيــة  ــاهـ ــذيــــن سـ ــ المـــشـــتـــركـــن ال

صندوق التقاعد وتمويله.
مكاتب  استحداث  أيضاً،  التحديات،  ومــن 
التدقيق المحصورة لهيئة جديدة للإشراف 
تــعــديــل  ــم 7964  والــتــدقــيــق )مــــرســــوم رقــ
المرسوم رقم 14293( بحيث تداخل فيها 
الــخــاص مــع النقابي والــرســمــي، وأنــشــأت 
ــار الــهــنــدســي  ــكـ ــتـ ــا مــــن مـــكـــاتـــب الاحـ نـــوعـ
الجديد. فأصبحت رخصة البناء خاضعة 
لــحــلــقــة مـــن الإشـــــراف والـــرقـــابـــة والــتــدخــل 
ــتـــداءً  المــتــعــدد الــصــاحــيــة والمــنــطــلــقــات، ابـ
التدقيق  ومكتب  النقابة  الــى  المهندس  مــن 
والمكاتب  المدني  للتنظيم  الأعلى  والمجلس 
الــفــنــيــة لــلــتــنــظــيــم المـــدنـــي فـــي المــحــافــظــات 
والأقـــضـــيـــة والـــبـــلـــديـــات، مـــا يــزيــد الأعــبــاء 
ــالـــك  المـــالـــيـــة ويــــفــــرض عـــلـــى المـــهـــنـــدس والمـ
والمــال  الوقت  تستنزف  بيروقراطية  دورة 
والاستثمار، علماً بأن في الإمكان أن تبقى 
ــذه الأعـــمـــال ضــمــن الــنــقــابــة مـــع الــحــاجــة  هـ

إلــى عــدد مــن الموظفين والــكــفــاءات لإنجاز 
المــعــامــات والــرقــابــة الفنية والــقــانــونــيــة، أو 
تـــعـــديـــل شــــــروط تــأســيــســهــا بـــمـــا يــحــفــظ 
ــع مـــروحـــة  ــ ــوسّــ ــ ــ مـــســـتـــواهـــا الــــرقــــابــــي وي
المــهــنــدســن الـــقـــادريـــن عــلــى تــأســيــســهــا. 
لاستثمار  هيئة  استحداث  أيضاً  ويمكن 
أو  للنقيب  تــركــهــا  ــدم  وعــ الأمـــــوال  وإدارة 
فخاخ  في  الــوقــوع  لتفادي  النقابة،  لمجلس 
قــــرارات غير صحيحة وخــاطــئــة مــن دون 
ــدم الاخــتــصــاص وغــيــاب  قــصــد نتيجة عـ

الخبرة.
ومع أنّ الهدف من استحداث فروع للنقابة 
ــيــــف مــهــنــدســن  ــوظــ ــظــــات وتــ ــافــ ــي المــــحــ ــ فـ
وإداريــن كان بقصد تخفيف الأعباء عن 
المقر  الى  والنزول  التنقل  لجهة  المهندسين 
الرئيسي فــي بــيــروت. لكن - فــي الــواقــع - 
انعكس ذلك سلباً على النقابة ومصاريفها 
الــفــروع صلاحية  بسبب عــدم إعطاء هــذه 
إنجاز المعاملات من دون تبرير جوهري، 
مع  للمعاملات  تجميع  مــراكــز  جعلها  مــا 

كلفة رواتــــب ومــصــاريــف إضــافــيــة. لــذلــك، 
ــذه المــكــاتــب صــاحــيــات  ــا أن تــعــطــى هــ إمــ
والفني  الإداري  العمل  لامــركــزيــة  بــعــنــوان 
يفترض  فيما  الــنــفــقــات،  لحصر  لغى 

ُ
ت أو 

الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــداد مــنــظــومــة مــصــرفــيــة 
الهندسي«  القرض  »هيئة  بعنوان  خاصة 
تلك  بفائدة تساوي  المبتدئين،  للمهندسين 
ــارف، ما  الــتــي تــأخــذهــا الــنــقــابــة مـــن المـــصـ
أو  مكاتب  افتتاح  المهندسين  على  يسهّل 
إنتاج صغيرة ومتوسطة،  بناء منظومات 
ويـــوفـــر عــلــيــهــم الاســـتـــدانـــة مـــن المــصــارف 
إقــــرار نظام  بــفــوائــد عــالــيــة. كــذلــك ينبغي 
انتخابي يعتمد النسبية لتوسعة مشاركة 
المــهــنــدســن ووجــهــات الــنــظــر المــتــعــددة في 
حــمــايــة الــنــقــابــة وتــطــويــرهــا. كــمــا يحتاج 
المــهــنــدســون، أيــضــا، إلـــى اســتــحــداث هيئة 
العمل  عــلــى  لتشجيعهم  الــعــلــمــي  لــلــبــحــث 

البحثي لتطوير مهنتهم.
ــنــقــابــة وتــحــصــيــنــهــا  ــيــة حــمــايــة ال مــســؤول
وحـــفـــظ حـــقـــوق المــنــتــســبــن الـــعـــامـــلـــن أو 

الدعم رفع سعر الفروج!

د
ّ

المهندسون »يفيضون« ونظام التقاعد مهد

ون أن
ّ
يؤكد المرب

الدعم الذي حصلوا 

ل سوى 
ّ

عليه لا يشك

35% من كلفة الفروج

ين هي مسؤولية فردية 
ّ
المتقاعدين أو المتوف

وجماعية تعاونية بعيداً من الاصطفافات 
الحزبية أو المذهبية أو المناطقية.

السياسي  العمل  أنــه لا يمكن فصل  وبما 
عن العمل النقابي لتكاملهما وتعدد نقاط 
والقرارات  التشريع  التقاطع على مستوى 
ومــذكــرات  وقــوانــن  مــن مراسيم  الرسمية 
إدارية وبلدية، فإن المطلوب أن يكون العمل 
الــســيــاســي رافــــداً للعمل الــنــقــابــي وداعــمــا 
لــتــحــصــن بــنــيــانــه وحـــقـــوقـــه، لا أن يــكــون 
أنها  على  النقابية  الانتخابات  مع  التعامل 
تــســجــيــل لأهـــــــداف ســيــاســيــة مــــع إهـــمـــال 

للعمل النقابي اليومي والمستدام.
جسراً  الانتخابات  تكون  أن  ينتظر  لذلك، 
لــتــثــبــيــت وبـــنـــاء مــنــظــومــة »نـــقـــابـــة مهنية 

اجتماعية علمية ووطنية«.
* رئيس قسم الهندسة المعمارية في 

الجامعة اللبنانية
رئـــيـــس الــفــرقــة الــبــحــثــيــة فـــي المــعــهــد 

العالي للدكتوراه

كورونا

ــابــــات الــيــومــيــة  لا تــــزال وتـــيـــرة الإصــ
بــفــيــروس كـــورونـــا شــبــه ثــابــتــة عند 
معدّل يتراوح بين 450 إصابة و650، 
مـــن بـــن نــحــو ثــمــانــيــة آلاف فحص 
جرى في عشرات المختبرات يومياً.

ُ
ت

ومن بــن8581 فحصاً أمــس، أعلنت 
إصابة  الصحة تسجيل 588  وزارة 
وافدين(، سبعة  مُقيماً وستة   582(
منها في صفوف العاملين في القطاع 
صابين 

ُ
الم عدد  ارتفع  بذلك  الصحي. 

فيما  و446،  ألــفــا   13 إلـــى  الــفــعــلــيــن 

توقعت وزارة الصحة أن يلامس عدد 
قبل الـ15 

ُ
الاصابات مطلع الأسبوع الم

جديدتان  وفيتان  سُجّلت  كما  ألفاً. 
)امرأة في الـ 51 عاما ورجل في الـ 76 
يعانيان من أمراض مزمنة(، ليصل 

إجمالي الوفيات إلى 179.
ــام المــرتــفــعــة التي  ــ ومـــع أن هـــذه الأرقـ
ــســجّــل يــومــيــا مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع 

ُ
ت

نــاجــمــة عــن تــداعــيــات انــفــجــار المــرفــأ 
ــراء  ــ ــي رافــــقــــتــــه جــ ــ ــتـ ــ والـــــفـــــوضـــــى الـ
ــزام الـــتـــدابـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــــاط وعــــــدم الـ ــتـ ــ الإخـ

الوقائية، إلا أن ثباتها عند هذا المعدل 
ــفــــع، خـــصـــوصـــا فــــي صــفــوف  المــــرتــ
الوقاية  إجــــراءات  أن  يعني  قيمين، 

ُ
الم

والــتــبــاعــد الإجــتــمــاعــي وغــيــرهــا من 
التدابير التي يفرضها واقع التعايش 
ــــفــــذ بــالــشــكــل 

ّ
ــن ــ

ُ
ــروس لا ت ــيــ ــفــ ــ مــــع ال

طرح تساؤلات حول 
ُ
المطلوب، فيما ت

الـــرقـــابـــة الـــتـــي تــمــارســهــا الــســلــطــات 
بـــالاجـــراءات  الالـــتـــزام  لــفــرض  المعنية 

الوقائية.
ــزّز أهــمــيــة الـــحـــزم في  ــعــ ــ ولـــعـــل مـــا يُ
ــيــــمــــن لـــهـــذه  ــقــ ــ

ُ
مــــراقــــبــــة احــــــتــــــرام الم

صابين 
ُ
الإجــراءات هو تزايد أعــداد الم

الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى غـــرف عناية 
فائقة. فقد وصــل عــدد هــؤلاء أمس 

إلى 99، في ظل واقع صحي متردّ.
ــزال الـــجـــهـــود الــرامــيــة  ــ ــك، لا تـ ــ ــى ذلـ ــ ال
ــســتــشــفــيــات عــمــومــا، 

ُ
ــى تــمــكــن الم ــ ال

ستشفيات الحكومية خصوصاً، 
ُ
والم

ــوزارة الــصــحــة التي  ــ ــل أولــويــة ل
ّ
ــشــك

ُ
ت

ــراء  ــاقــــوس الـــخـــطـــر جــ بـــاتـــت تـــــدق نــ
الــضــغــط المــتــزايــد عــلــى الأســــرّة التي 
تكاد تمتلئ تماماً. وفي هذا السياق، 
ـــســـتـــشـــفـــيـــات 

ُ
ــدد مـــــن الم ــ ــ يـــتـــســـلـــم عـ

الــحــكــومــيــة، الـــيـــوم، تــجــهــيــزات طبية 
فيما  المــصــارف،  مــن جمعية  مُقدّمة 
ــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حــســن  ــ ــ يــعــقــد وزي
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــع نــقــابــة الم اجــتــمــاعــا مـ

الخاصة للبحث في الأزمة الصحية.
)الأخبار(

الإصابات إلى 15 ألفاً مطلع الأسبوع المقبل
حبيب معلوف

طبخ لتأليف الحكومة تتضمّن عدم منح وزارات »أساسية«، 
ُ
إذا كانت التسوية الجديدة التي ت

وزارات  أن  ذلــك  يعني  فهل  الفاشلة،  السلطة  لأحـــزاب  والــداخــلــيــة،  والخارجية  ــال  والمـ كالطاقة 
ترك لهؤلاء، وخصوصاً أنه ليست لدى أي من هذه الأحزاب برامج 

ُ
، ست

ً
»صغيرة«، كالبيئة مثلا

النواقص  بالمناسبة، من  وهــذا،  بينها(.  )والبيئة  الأساسية  والقطاعات  للقضايا  استراتيجية 
القاتلة لديها وسبب فشلها ووصولنا إلى ما وصلنا إليه من إفلاس كامل على كل المستويات.

المقترح الآن أن يأتي إلى الوزارات أصحاب اختصاص او ما يُسمى تكنوقراط، فماذا يعني ذلك؟ 
ليس التخصّص كلمة مناسبة للعمل السياسي عموماً، والعمل في زمن الأزمــات خصوصاً. 
فالمتخصّص هو العارف والخبير بأمر واحد محدد دون سواه، في حين أن المطلوب عقل شمولي 
لمقاربة شؤون الحكم والإدارة العامة. مع الإشارة إلى أن قواعد الإدارة في القطاع العام ليست 
إن  لذلك قيل  الكاملة!  الخصخصة  المطلوب هو  كــان  إذا  إلا  الــخــاص،  القطاع  هي نفسها في 
العمل السياسي الفاعل لا يستوي إلا مع عمل الأحزاب. وكان يفترض، بمجرد إعطاء حقيبة 
ما لحزب ما، معرفة توجه هذا الحزب مسبقاً وكيف سيتعامل مع ملفات هذه الــوزارة. وهذا 
الطائف. وبعد  بعد  مــا  المسيطرة  السياسية  والــتــيــارات  السلطة  أحـــزاب  لــدى  لــم يكن متوافراً 
»المجتمع المدني«  التدخل الفرنسي، أو الدولي، قد يكون المخيّب أكثر اختيار أحد ممن يُسمون بـ
للمشاركة في الحكومة، بوصفهم أصحاب التخصّصات الأصغر، إذ ما الذي يمكن أن ننتظره 
من هؤلاء الذين يعملون بفردية قاتلة وعقيمة حالت دون توليد أحزاب كبيرة جديدة وبديلة عن 

الأحزاب الفاشلة المشكوّ منها؟
انطلاقاً من كل ذلك، لا يمكن المراهنة على أن الإنقاذ سيكون على أيدي أي حكومة تأتي على 
والثوار  مة 

ّ
والمنظ الهادفة  المعارضة  غير  أن يشكل خشبة خــاص  أحــد يستطيع  فلا  عجل. 

عة طبعاً. الموضوع يحتاج إلى وقت لإنضاج أحزاب 
ّ
الحقيقيين… ولكن ليس بالسرعة المتوق

جديدة تملك برامج شاملة… وهي، في أثناء عملها ونضالها وتمويلها الذاتي، تفرز قياداتها. 
ر لحياة 

ّ
لذلك يفترض المطالبة بتأخير موعد الانتخابات النيابية وليس بتبكيره، ريثما نتحض

سياسية جديدة وتأسيس أحزاب جديدة مع برامجها ومرشحيها.
في انتظار ذلك، ما الذي يمكن انتظاره من »المرحلة الفرنسية« ومن برنامج عمل الحكومة الذي 

وضعه الرئيس الفرنسي؟
»البيان الوزاري« الذي وضعته باريس لم يولِ اهتماماً لقضايا البيئة، واقتصر في هذا الجانب 
على الطاقة لناحية معامل الإنتاج، حسب رأي الشركات الفرنسية على ما يبدو، من دون أي 
إشارة إلى ضرورة تغيير استراتيجيات الطاقة والمياه. كما أن لا شيء في البرنامج الفرنسي 
عن السدود أو معامل النفايات المكلفة، ولا تصوّر لإدارة الردميات التي تحتوي على مواد خطرة 
هم من بعض الخبراء، الفرنسيين والأوروبيين، أن الاهتمام 

ُ
والناجمة عن دمار انفجار المرفأ. وف

منصبّ على المرفأ ووظيفته في المرحلة المقبلة أكثر من أي أمر آخر! مع التخوف من أن يطغى 
الجانب الاقتصادي والاستثماري للتدخل الخارجي على ما سواه، وأن يكون ذلك على حساب 

البيئة، تماماً كما كانت مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية!
سند حقيبة البيئة، علماً بأن هناك من يلمّح 

ُ
لا نعرف لأي نوع من »أصحاب الاختصاص« ست

إلى إمكانية دمج الوزارات »الصغيرة« إذا ما تم الاتفاق على حكومة مصغرة، رغم أن مشاكل 
ب »تكبير« الوزارة لا »إلحاقها« بوزارة أخرى، إلا إذا كان التوجه 

ّ
البيئة الخطيرة في لبنان تتطل

ب وزير 
ّ
هو لوضع هذه المشاكل في »الثلاجة«، كما كان الأمر في الحكومة السابقة التي تجن

البيئة فيها، دميانوس قطار، البتّ في أي ملف أساسي وحساس كالنفايات والمقالع والكسارات 
وشركات الترابة وغيرها. فلجأ إلى أسهل »الحلول«: التمديد لكل شيء تقريباً. هكذا مدّد شهراً 
لعمل شركات الترابة وللمقالع والكسارات غير القانونية، وثلاثة أشهر لمطمر الجديدة )انتهت( 
والخطة الطارئة، وتمديد العمل بسد بسري وزيادة الاستدانة غير الضرورية… مع التردد في 

م عمل المقالع والمرامل والكسارات.
ّ
ظ

ُ
 على الخزينة في ما لو ن

ً
تنشيط الملفات التي تدرّ أموالا

سند إليه 
ُ
ثمة سؤال أساسي هنا: ما هو »التخصّص« الذي سيحمله الوزير العتيد الذي ست

وزارة البيئة في ظل هذه الملفات المتنوعة، ناهيك بملفات أخرى لا تقل خطورة مثل تقييم آثار 
التنقيب عن النفط والغاز أو التراجع الدراماتيكي المتوقع في نوعية السلع الاستهلاكية ونوعية 
الحياة والهواء والماء والغذاء مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة؟ صحيح أن مجرد تغيير الجهات 
السياسية نفسها التي تمسك، منذ مدة طويلة، بحقائب الطاقة والمياه والبيئة والصناعة وغيرها، 
ف من أثقال مشاريعهم المتعالية على البيئة والمفلسة للخزينة العامة. إلا أن ما 

ّ
يمكن أن يخف

 …
ً
تحتاج إليه هذه الحقيبة وزير »ثوري«، يقلب المقاييس ويضع حداً للفوضى داخل وزارته أولا

وداخل مشاريع باقي الوزارات ثانياً. فمن سيأتي بهذا »الثوري« في زمن التسويات الجاهزة؟

ة بيئة مع حكومة قصر الصنوبر؟
ّ
أي

على الحافة

)مروان بو حيدر(

)مروان طحطح(
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ة
ّ

دوري الأمم الأوروبي

يـــخـــوض المــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي لــكــرة 
أولى  الماضية  النسخة  وصيف  القدم 
مــبــاريــاتــه فــي دوري الأمـــم الأوروبــيــة 
اليوم )الساعة 21:45 بتوقيت بيروت( 
البولندي  نــظــيــره  يستضيف  عــنــدمــا 
المستوى  من  الأولــى  المجموعة  ضمن 
رونـــالـــد  ــه  مــــدربــ بــــــدون  وذلــــــك  الأول، 
ــــى بــرشــلــونــة  كــــومــــان الــــــذي انـــتـــقـــل إلـ
الإســـبـــانـــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي. وتــلــعــب 
هـــولـــنـــدا وبـــولـــنـــدا ضـــمـــن المــجــمــوعــة 
الأولــــــــى الــــتــــي تـــضـــم أيــــضــــا إيــطــالــيــا 
والبوسنة والهرسك اللتين ستلتقيان 

في فلورنسا في ذات التوقيت.
ــى الــفــريــق  ــ ــقـــال كــــومــــان إلـ ــتـ ــكّــــل انـ وشــ
ــه عـــنـــدمـــا كـــان  ــ ــوانـ ــ ــع عــــن ألـ ــ ــ ــذي دافـ ــ ــ الـ
للمنتخب  ضربة   )1995-1989( لاعباً 
ــلـــى عــهــده  الـــهـــولـــنـــدي الـــــــذي شـــهـــد عـ
ــه مـــنـــذ تــســلــمــه  ــ ــ ــا فــــي أدائـ ــتـ تــــطــــوراً لافـ
الإدارة الفنية أوائل عام 2018 بدلًا من 
المدرب السابق ديك أدفوكات، إذ نجح 
بقيادته للتأهل إلى كأس أوروبا 2020 
المقبل  الصيف  إلــى  تأجيلها  تــم  الــتــي 
جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، 
وبــلــوغ نهائي دوري الأمــم الأوروبــيــة 
قبل الــخــســارة أمـــام الــبــرتــغــال، بعدما 
ــد فــشــل بــبــلــوغ كــأس  ــان المــنــتــخــب قـ كــ

أوروبا 2016 وكأس العالم 2018.
لوديويغيس  دوايــــت  المــــدرب  وتــســلــم 
الإشـــــــراف عــلــى المــنــتــخــب الــبــرتــقــالــي 
ــقــــال كـــومـــان  ــتــ ــاب انــ ــ ــقـ ــ ــــي أعـ مـــؤقـــتـــا فـ
ــي، بــعــدمــا  ــونــ ــالــ ــاتــ ــكــ ــادي الــ ــ ــنــ ــ ــ إلــــــى ال
شــغــل مــنــصــب مــســاعــده فـــي الــعــامــن 

الماضيين.
"رحــل  عــامــا(:   62( وقـــال لوديويغيس 
كــومــان ولــكــن كـــرة الــقــدم تستمر. إنــه 
أمــــر مــثــيــر ولـــكـــن أنــــا هــنــا مــنــذ فــتــرة 
طويلة، ليست بداية مسيرتي". وتابع: 
"منذ عامين ونصف عام بدأنا مساراً 
رونالد  فيه،  جميعاً  وساهمنا  جيداً 
بشكل أســاســي فــي الــتــدريــب فــي حين 

كنا نعمل أكثر على الأرض".

هولندا x بولندا: كومان وليفا أبرز الغائبين عن قمة أمستردام

في المجموعة نفسها 

يستضيف المنتخب 

الإيطالي نظيره 

البوسني في فلورنسا

الذهبي الأوروبــي في  الفائز بالحذاء 
المـــوســـم المــنــصــرم تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي 
مـــهـــاجـــم لاتـــســـيـــو وهـــــــــداف الــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي بــرصــيــد 36 هـــدفـــا، ولاعـــب 
ســــاســــوولــــو فـــرانـــشـــيـــســـكـــو كـــابـــوتـــو 
ابـــن الــثــاثــة والــثــاثــن عــامــا الـــذي تم 
وقــال  الأولــــى.  للمرة  للمنتخب  ضمه 
ــــا ســعــيــد لــالــتــقــاء مع  مــانــشــيــنــي: "أنـ
الــاعــبــن بــعــد أشــهــر عــــدة. عــلــيــنــا أن 
في  فعلنا  كما  حقيقياً،  شغفاً  ظهر 

ُ
ن

الــتــصــفــيــات فـــي مــجــمــوعــتــنــا". وتــابــع 
قدم  كرة  "نلعب  )55 عاماً(:  مانشيني 
أرض  على  بأنفسنا  ونستمتع  جيدة 
المــلــعــب. لــن تــكــون مــبــاراة سهلة أمــام 

البوسنة والهرسك، ومن ثم سنحوّل 
أفــكــارنــا إلـــى المـــبـــاراة فـــي امــســتــردام. 

المباراتان ستكونان مختلفتين".
ــاراة مــنــاســبــة لـــعـــودة  ــ ــبـ ــ ــتـــكـــون المـ وسـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــــى المــــاعــــب الإيــطــالــيــة 
"كوفيد-19".  فترة حرمان بسبب  بعد 
وستقام المباريات المقررة في إيطاليا 
بحضور 500 مشجع في الملعب كحد 
الصحي  البروتوكول  بحسب  أقصى 
ــذي نــشــره  ــ المــــكــــوّن مــــن 77 صــفــحــة الــ

اتحاد اللعبةأمس الخميس.
وخــضــع جــمــيــع الــاعــبــن والــعــامــلــن 
ــارات فـــيـــروس  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــي الــــطــــواقــــم لاخـ ــ فـ
كورونا بعد انضمامهم إلى المنتخب 

المــتــواجــد فــي معسكره الــتــدريــبــي في 
كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا.

وتــقــام الــجــولــة الــثــانــيــة الإثــنــن حيث 
يــحــل المــنــتــخــب الإيــطــالــي ضيفاً على 
نــظــيــره الــهــولــنــدي فــي أمــســتــردام في 
ــة، فـــيـــمـــا تــســتــضــيــف  ــمــــوعــ قـــمـــة المــــجــ

البوسنة والهرسك نظيرتها بولندا.
وضــمــن مــنــافــســات المــســتــوى الــثــانــي 
ورومانيا  النمسا،  مــع  الــنــروج  تلعب 
مع  واسكتلندا  الشمالية،  أيرلندا  مع 
إســرائــيــل وســلــوفــاكــيــا مــع جمهورية 
ــــوى الـــثـــالـــث  ــتـ ــ ــــسـ الــــتــــشــــيــــك. وفــــــــي المـ
وبــيــاروس  كازخستان  مــع  ليتوانيا 

مع ألبانيا.

والـــتـــقـــى المــنــتــخــبــان فـــي 15 مــنــاســبــة 
الــفــوز مــن نصيب هولندا  حــيــث كـــان 
تــعــادلات  ومثلها  مناسبات  فــي ســت 
مقابل ثلاثة انتصارات لبولندا، التي 
يـــعـــود آخــــر فــــوز لــهــا إلــــى عــــام 1979 

خلال تصفيات يورو 1980.
وســـــــــيـــــــــكـــــــــون الـــــــــقـــــــــنـــــــــاص روبـــــــــــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي أبــــــرز الـــغـــائـــبـــن عــن 
المــواجــهــة بعد أن قــرر المـــدرب جيرزي 
بريشيك منحه قسطاً من الراحة بعد 
فــــوز فــريــقــه بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
بلقب دوري أبطال أوروبا في 23 آب/

أغسطس الفائت.
نــفــســهــا يستضيف  المــجــمــوعــة  وفــــي 
البوسني  نــظــيــره  الإيــطــالــي  المنتخب 
ــدرب  ــ ـــي المـ

ّ
فــــي فـــلـــورنـــســـا، حـــيـــث يـــمـــن

روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي نــفــســه بــمــواصــلــة 
ــدأه قـــبـــل تــعــلــيــق  ــ ــان بــ ــ ــــذي كـ الـــنـــهـــج الــ
المنافسات الكروية حول العالم بسبب 
تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا المستجد. 
ويـــدخـــل المــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي المـــبـــاراة 
مــتــتــالــيــا من  انــتــصــاراً  ـــ11  بــ متسلحاً 
بينها فوزان على البوسنة نفسها في 
أوروبــا  كــأس  إلــى  المؤهلة  التصفيات 
2020، حيث فاز الـ"ادزوري" على أرضه 

)2-1(، وفي زينيكا بثلاثية نظيفة.
مانشستر  مــــدرب  مانشيني  ويـــعـــوّل 
ــــق عــلــى  ــابـ ــ ــــسـ ســـيـــتـــي الإنــــكــــلــــيــــزي الـ
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ة وهاردن يلاقي ليبرون في نصف النهائي
ّ

مفاجآت ميامي مستمر
N

B
A

قاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى 
حسم المباراة السابعة والفاصلة من الدور الأول 
أوكلاهوما  أمــام  الغربية  المنطقة  أوف"  لـــ"بــاي 
بتصدّيه   )102-104( بفوز صعب  ثاندر  سيتي 
لــكــرة فــي الــثــوانــي الأخـــيـــرة، فيما تــقــدم ميامي 
باكس  ميلووكي  على  )2-صــفــر(  بنتيجة  هيت 
في سلسلة نصف نهائي الشرقية بفوزه )116-
114(. ورغم أن هاردن لم يكن في أفضل حالاته 
أنــه تصدى لمحاولة  إلا  المــبــاراة،  فــي  التهديفيّة 
ثلاثية من ناشئ ثاندر الكندي لوغينتز دورت 
قــبــل 4.8 ثــــوان مـــن نــهــايــة الــلــقــاء كــانــت لتمنح 

أوكلاهوما الفوز. 
 )102-103( تقدم هيوستن  مثيرة،  مــبــاراة  وفــي 
تــاكــر" قبل 1.25 دقيقة  لـــ"بــي جــاي  بفضل سلة 
الطرفين  بــن  الــكــرة  بعدها  لت 

ّ
تنق النهاية.  مــن 

أفـــضـــل مــســجــل فــي  ــــى دورت  إلـ تـــصـــل  قـــبـــل أن 
ــاردن كــان  الأمــســيــة بــرصــيــد 30 نــقــطــة، إلا أن هــ
لــه فــي المـــرصـــاد. وســجّــل روبـــرتـــو كوفينغتون 
رمــيــة حـــرة مــن أصـــل مــحــاولــتــن لــروكــتــس قبل 
التقدم  ليمنحه  النهاية  صــافــرة  مــن  ثانية   1.4
على  خطأ  هـــاردن  بعدها  وارتــكــب   .)102-104(
الإيطالي دانيلو غاليناري حين كان أوكلاهوما 
الكرة من رمية تماس، ما منح الإيطالي  يلعب 
ــتـــحـــواذ على  ــيـــدة وفــريــقــه الاسـ ــرة وحـ رمـــيـــة حــ
الــكــرة. إلا أن غــالــيــنــاري أضـــاع الــرمــيــة وأضـــاع 
الكرة من بعدها ليخطف هيوستن فوزاً  فريقه 
شاقاً. واكتفى هاردن هدّاف الدوري هذا الموسم 
 خمس محاولات 

ً
اللقاء مسجلا فــي  نقطة  بـــ17 

ــدر على  ــال بــعــد الـــفـــوز: "لـــم أقــ مـــن أصـــل 14. وقــ
تسجيل المـــحـــاولات، وفــقــدت الــكــرة مـــرات عــدة، 
حصل كل شيء ما كان يجب أن يحصل". وتابع: 
"ولكنني بقيت مصراً. دفاعياً، كان عليّ أن أقوم 

بمحاولة".

ــان ايــــريــــك غــــــــوردون وكــوفــيــنــغــتــون أفــضــل  ــ وكــ
مــســجــلــن فـــي روكـــتـــس بــرصــيــد 21 نــقــطــة لكل 
فيما  للأخير،  متابعات   10 إلــى  إضافة  منهما، 
ــل وســتــبــروك 20 نــقــطــة ضـــد فريقه  ســجّــل راســ

السابق.
مــن جــانــب ثــانــدر، كـــان دورت الأفــضــل برصيد 
30 نقطة، فيما حقق صانع الألعاب كريس بول 
الـــذي انتقل إلــى اوكــاهــومــا بصفقة تــبــادل مع 
وستبروك قبل انطلاق الموسم، ثلاثية مزدوجة 
"تريبل دوبل" مع 19 نقطة، 12 تمريرة حاسمة 

و11 متابعة.
الـــدور نصف النهائي مع  ويلتقي روكــتــس فــي 

لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.
ــرى فـــي الأمـــســـيـــة فـــي "فــقــاعــة"  ــ وفــــي مــــبــــاراة أخـ
ــــوزه في  ــــذي شـــكّـــل فـ ــــل هــيــت الـ أورلانــــــــدو، واصـ
المــبــاراة الأولــى من نصف نهائي الشرقية أمام 
تألقه وتقدم  مــفــاجــأة،  الــــدوري  بــاكــس متصدر 
فوز  بعد  السلسلة  في  )2-صــفــر(  بنتيجة  عليه 
اليوناني  وارتــكــب   .)114-116( بنتيجة  صعب 
الــدوري  انتيتوكومبو أفضل لاعــب في  يانيس 
المـــوســـم المـــاضـــي خــطــأ عــلــى جــيــمــي بــاتــلــر مع 
صــافــرة الــنــهــايــة حــن كـــان يــســدد نــحــو الــســلــة، 
لينجح في تسجيل الرميتين الحرتين ويحسم 
المواجهة لمصلحة هيت. وقال باتلر بعد الفوز: 

"كنت أدرك أنني سأسجل رمية من اثنتين، كان 
هذا كل ما نحتاج إليه".

 وتــجــاوز سبعة لاعــبــن مــن هيت عتبة العشر 
نقاط كان السلوفيني غوران دراغيتش أفضلهم 
بــرصــيــد 23 نــقــطــة. وخــســر بــاتــلــر الــكــرة ليمنح 
الــفــارق  ــص خلالها 

ّ
قــل لوبيز سلة سهلة  بـــروك 

لباكس إلى )111-113( قبل 8.5 ثوان من النهاية. 
وسجّل بعدها باتلر رمية حرة من اثنتين ليمنح 
فريقه التقدم )114-111(، إلا أن كريس ميدلتون 
عادل الأرقام بثلاث رميات حرة ناجحة بعد أن 
حصل على خطأ من دراغيتش حين كان يسدد 
الكلمة الأخــيــرة كانت  أن  الــقــوس. إلا  مــن خلف 
مع صافرة  أنتيكومبو  من  بفضل خطأ  لباتلر 
الــنــهــايــة لاقـــى اعــتــراضــا مــن الــاعــبــن والمــــدرب 
مايك بودنهولزر الذي أكد أنه كان "خائباً" بهذا 
القرار. وقال: "سدّد الكرة في حين لم ينته الوقت 
ــدّد".  ولــكــن أعــتــقــد أن الــخــطــأ حــصــل بــعــد أن ســ
القرار، ولكن علينا  "لن نوافق على هذا  وتابع: 
أن نحوّل انتباهنا إلى المباراة الثالثة ونستعد 
لها ونفهم أن ذلــك هــو أهــم شــيء الآن". وسجّل 
 14 مقابل  المــبــاراة  فــي  نقطة   29 أنتيتوكومبو 

متابعة فيما أضاف ميدلتون 23 نقطة.
وأصــبــح هــيــت عــلــى بــعــد انــتــصــاريــن مــن بلوغ 
الأولــى منذ عام  للمرة  الشرقية  المنطقة  نهائي 
يـــــزال في  لـــيـــبـــرون جــيــمــس لا  2014 حـــن كــــان 

صفوفه.
ــاكـــس، مــتــصــدر الـــــــدوري المــنــتــظــم  فــيــمــا يــجــد بـ
في  البطولة نفسه  فــي  أفــضــل سجل  وصــاحــب 
مــأزق للعام الثاني توالياً بعد أن خسر نهائي 
المنطقة الــشــرقــيــة الــعــام الــفــائــت أمـــام تــورونــتــو 
ــق الـــلـــقـــب.  ــقــ ــا وحــ ــدمــ رابــــــتــــــورز الـــــــذي مـــضـــى قــ
بــأول مباراتين في  أن ميلووكي فاز  وللمفارقة 

ره.
ّ

السلسلة قبل أن يعوّض رابتورز تأخ

فاز ميامي في مباراته الثانية )ا ف ب(

م المدرب 
ّ
تسل

دوايت 

لوديويغيس 

الإشراف على 

المنتخب 

البرتقالي 

مؤقتاً )أ ف ب(

- ليتوانيا x كازاخستان 
19:00

- إيطاليا x البوسنة 
والهرسك 21:45
- هولندا x بولندا

21:45
- النرويج x النمسا

21:45
- رومانيا x أيرلندا الشمالية 

21:45
- سلوفاكيا x التشيك

21:45
- روسيا البيضاء x ألبانيا 

21:45

أبرز مباريات اليوم

الكرة اللبنانية

عنه في الشوارع وعلى الطرقات حيث 
التي  مــا تعانيه حــالــيــا، وهــي  تعاني 
ح 

ّ
المترن الــوطــن  مسؤولية  ثقل  تحمل 

تحت ضربات الأزمات المتلاحقة.
ــات تـــنـــوّعـــت المــوشــحــات  ــدرجــ ــي المــ وفــ
والهتافات التي كان صداها يصل الى 
الشوارع المختلفة في المنطقة المحيطة 
التي كانت  المــدرجــات  الملعب. تلك  من 
ــو أنــهــا خــلــت من  مــطــلــيــة وجـــديـــدة ولـ
ــد، الــــتــــي طـــــــارت مــــن أمــاكــنــهــا  ــاعــ ــقــ المــ
ــات  ــوبــ ــرة بـــفـــعـــل نــ ــيــ ــثــ ــــب كــ ــــاعـ ــي مـ ــ فــ
ــبـــررة  الـــغـــضـــب الــجــمــاهــيــريــة غـــيـــر المـ
ــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان، وعـــكـــســـت فــي  ــ فـ
الشارع  مكانٍ ما الحساسيات وتوتر 
وخصوصاً  السياسية  والــتــجــاذبــات 

بعد عام 2005.
مباراة الأنصار والنجمة المذكورة غاب 
عنها الكثير من النجوم، أمثال ثلاثي 
الأنصار: جمال طه، محمد مسلماني 
وعبد الفتاح شهاب، وأيضاً "بلدوزر" 
الــنــجــمــة المــهــاجــم وائــــل نـــزهـــة. لكنها 
رغــم ذلــك كانت جــذابــة، وبــدا إيقاعها 
أســـــرع بــكــثــيــر مــمــا هـــي عــلــيــه الــحــال 
اللاعبين  أن نوعية  فــا يخفى  الــيــوم، 
كانت أفضل بكثير واستحق من كان 

عودة مع الأنصار والنجمة الى »الزمن الجميل«

منهم في دوري الدرجة الأولى اللعب 
عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى. أســـمـــاء كــثــيــرة 
تذكّر بالزمن الجميل حيث ضم بطل 
لــبــنــان عــلــى ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر: 
ــلـــول، مــنــيــر حــســن، كــيــفــورك  بـــال زغـ
ــاوي، أحــمــد  ــرجــ ــره بـــتـــيـــان، خــضــر بــ قــ
عياد  فــادي  حــمــزة،  السقسوق، سليم 
وغيرهم من الآنفي الذكر. أما بالنسبة 
فكان  السنة،  تلك  فــي  لبنان  الــى بطل 
ــنـــاك الـــعـــراقـــي عـــلـــي كـــاظـــم وجـــمـــال  هـ
ــــذي دخــل  الـــحـــاج ومـــوســـى حــجــيــج الـ
 للأخير، وحمزة ناصر ومحمد 

ً
بديلا

أبـــو عــلــيــوة ومــحــمــد صــفــا ورائــــد أبــو 
النصر وغيرهم من تلك الأسماء التي 
بطابعها  التسعينيات  أواخــر  طبعت 

الخاص...
بطبيعة الــحــال، كــل مــن وطــأت قدماه 
ــان نــجــمــا فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة،  ــ المـــلـــعـــب كـ
إذ حــتــى الــحــكــام تــصــرّفــوا وفـــق هــذه 
الــقــاعــدة )أدار المـــبـــاراة الــحــكــم أســامــة 
ــي(، الـــتـــي عــكــســهــا الاهـــتـــمـــام  ــامــ ــشــ الــ
الحديث  كــان  بمباريات  الجماهيري 
عنها يبدأ قبل أسابيع ولا ينتهي في 

وقتٍ قصير بعد صافرة النهاية.
ــادات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــوم، لا يـــمـــكـــن لـــــــوم الاتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
المـــتـــعـــاقـــبـــة أو الأنــــديــــة حـــصـــراً حـــول 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــه الأمـــــــور فــــي كـ ــيـ ــــت إلـ ــا آلـ مــ
ــذي تــمّ   بــمــشــهــد عـــام 1997 الــ

ً
مــقــارنــة

المشكلات  تــراكــم  إن  بــل  كعيّنة،  أخـــذه 
والإهــــمــــال الـــعـــام لــهــا وعـــــدم اكـــتـــراث 
، كـــل ذلــك 

ً
ــة المــســؤولــن لــلــريــاضــة عـــامـ

ة من الأزمــات الفنية والمالية 
ّ
خلق سل

وبات  باللعبة،  الخاصة  والتسويقية 
الــخــروج منها صعباً جــداً فــي الوقت 
الـــحـــالـــي بـــفـــعـــل المـــصـــاعـــب المــرتــبــطــة 
بــالأولــويــات في البلاد الــرازحــة تحت 

مشاكل لا تحصى.
أعـــــادت  عـــــام 1997  الـــســـوبـــر  ــأس  ــكــ الــ
الــحــنــن الــــى المــــاضــــي، وربـــمـــا تــركــت 
نوعاً من اليأس في ما خصّ الحاضر، 
ــل بــمــســتــقــبــلٍ أفـــضـــل يــبــقــى  ــ لـــكـــن الأمــ
عبر  عانته  مــا  عــانــت  لعبةٍ  فــي  قائماً 
الـــســـنـــن، لــكــنــهــا رفـــضـــت الاســتــســام 
تنطفئ  لا  الــتــي  الشغف  شعلة  بفعل 
المــدن  لــدى محبيها ولاعبيها فــي كــل 

والمناطق والملاعب اللبنانية.

ــيـــوم فــتــخــتــلــف الـــصـــورة تــمــامــا، إذ  الـ
حتى الأمــس القريب غــاب الــرعــاة عن 
المــاعــب، وهــي مسألة ترتبط  لوحات 
في  العام  الاقتصادي  بالوضع  طبعاً 
الــبــاد، وبــتــدهــور أوضـــاع اللعبة في 
الأعـــوام الـــ 15 الأخــيــرة بفعل الأحــداث 
وبفعل  بالبلاد،  التي عصفت  الأمنية 
وظهور  فنياً  اللعبة  مستوى  هــبــوط 

ــادرٍ على  عـــددٍ كبير مــن الــفــرق غــيــر قــ
التطوّر.

ــل شـــــيء كـــــان مــخــتــلــفــا حـــتـــى وقــفــة  كــ
أمــام مدرجات جمهور  القوى الأمنية 
الــفــريــقــن لمـــراقـــبـــة المــشــجــعــن. تشعر 
بـــــأن هـــنـــاك جــــديّــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
تأمين المباريات، وذلــك من خلال عدد 
العناصر المكلفة بالحفاظ على الأمن 
الملاعب  فــي  أجمل  شكلها  يبدو  التي 

كل شيء كان مختلفاً حتى وقفة القوى الأمنية أمام مدرجات جمهور الفريقين لمراقبة المشجعين )عدنان الحاج علي(

كان الحديث عن المباريات يبدأ 

قبل أسابيع ولا ينتهي في 

وقتٍ قصير بعد صافرة النهاية

بأن  الشعور  ذاك  المهم  بل   ،0-1 الفائز 
كرة القدم كانت حيّة الى أبعد الحدود 
قـــبـــل 3 ســــنــــوات عـــلـــى بــلــوغــهــا ذروة 
نــهــضــتــهــا فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث مــع 
آسيا،  كــأس  لنهائيات  لبنان  تنظيم 
ــتــــي خــلــقــت بــنــيــة تــحــتــيــة كـــرويـــة  والــ
حديثة، وحسّنت من وضع الكثير من 

الملاعب المنتشرة في البلاد.
ــانـــت أرضـــيـــة  ــام 2000 كـ ــ  قـــبـــل عـ

ً
ــعـــا فـ

ملعب بلدية برج حمود جيدة وأفضل 
بكثير مــمــا شــهــدنــاه أقــلــه فــي الأعـــوام 
الملعب  تحوّل  عندما  الأخيرة  العشرة 
الـــى كــل شـــيء مــا عـــدا مــيــدانــا صالحاً 
ــرة الـــقـــدم. لــنــنــسَ تــلــك البقعة  لــلــعــب كـ
الـــرمـــلـــيـــة الــكــاســيــكــيــة الـــتـــي امـــتـــدت 
ــام المـــرمـــيَـــن الــلــذيــن حــرســهــمــا  ــ مـــن أمـ
ــــن جــهــة  ــر بــــيــــرقــــدار مـ ــاهــ الـــــســـــوري مــ
ــنـــج مــن  ــل وســـــــام كـ ــ ــراحــ ــ ــنـــجـــمـــة، والــ الـ
نــاحــيــة الأنــــصــــار. تــلــك الــبــقــعــة لــطــالمــا 
كانت رفيقة للعشب الأخضر في هذا 
الملعب، لكن العشب نفسه بلونه الجيّد 
 يـــبـــدو الـــحـــنـــن إلــيــهــا 

ً
ــة ــلـ عـــكـــس مـــرحـ

كــبــيــراً فـــي الـــوقـــت الــحــالــي مـــع اهــتــراء 
ملاعبنا، الواحد تلو الآخــر، أو تحوّل 
بعض هــذه الملاعب الــى ثكن عسكرية 
إلى  أو  أو مراكز لمهرجانات شوّهتها 

مواقف للسيارات في بعض الأحيان!
كــل شـــيء كـــان أجــمــل عــنــد الــنــظــر الــى 
شــكــل الــفــريــقــن، إذ بــعــيــداً مــن ظهور 
ــقـــوة وقــــتــــذاك مــالــك  الــــشــــاب الــــقــــادم بـ
حسون بقميصٍ بقياس كبير، بحيث 
ت أكمامه جــزءاً كبيراً من ذراعيه، 

ّ
غط

فــــإن "الأخــــضــــر" و"الـــنـــبـــيـــذي" ارتـــديـــا 
ــة عـــالمـــيـــة هــي  ــ ــاركـ ــ مــــابــــس تـــحـــمـــل مـ
الأفــضــل عبر الــتــاريــخ. صــورة تعكس 
ــذي كـــان ســـائـــداً وقـــتـــذاك،  الاهــتــمــام الــ
ــتــــي عــرفــتــهــا  وأيــــضــــا الـــبـــحـــبـــوحـــة الــ
الأندية الى حدٍّ ما، وكانت ناتجة من 

اهتمام القطاع الخاص بكرة القدم.
اهــتــمــام كـــان واضـــحـــا مـــن خـــال اســم 
الــذي  الــربــيــع(  )كـــأس حليب  المسابقة 
تـــمّ بــيــعــه مـــن قــبــل الاتـــحـــاد اللبناني 
لكرة القدم، وكذلك من خلال الإعلانات 
ــعـــب لمـــؤســـســـات  ــلـ ــرة حــــــول المـ ــتـــشـ ــنـ المـ
ــات تــــجــــاريــــة  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ ــة فـــــــي قــ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ مــ
ومــصــرفــيــة وإعـــامـــيـــة وغـــيـــرهـــا. أمــا 

بين الماضي 

والحاضر تختلف 

الصورة، وغالباً ما 

تكون أفضل مع 

مرور السنوات، لكن 

بعض الصور تترك 

انطباعاً بأن الماضي 

ترك مشاهد جميلة 

ترجِم معنى عبارة 
ُ

ت

»الزمن الجميل« 

الذي أصبح بعيداً 

جداً عنا في كرة 

القدم اللبنانية

م
ّ
شربل كري

ــة غــيــر  ــمـ ــديـ ــقـ ــكــــون المــــبــــاريــــات الـ قــــد تــ
الرياضة،  محبي  الــى  بالنسبة  مهمة 
وخــــصــــوصــــا أولــــئــــك الــــذيــــن يــســعــون 
يومياً خلف خبرٍ جديد عن هذا النجم 
أو هــذا الفريق أو ذاك. لكن الواقع أنه 
في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها 
كرة  وتحديداً  الرياضة  وتالياً  البلاد، 
القدم، تعطينا ذكريات حول ما فاتنا 
للمضيّ  عليه  الــبــنــاء  يمكن  كـــان  ومـــا 

قدماً نحو مستقبل أفضل.
الكأس  الأنصار والنجمة على  مباراة 
والــتــي عرضتها   ،1997 عـــام  الــســوبــر 
المــؤســســة الــلــبــنــانــيــة لـــإرســـال ضمن 
سلسلة مباريات مهمة تقوم بعرضها 
تباعاً في الفترة الليلية، تعيد المرء الى 
أيام جميلة خلت في ملاعب كرة القدم. 
كــمــا تــتــرك صــــوراً تــعــكــس مـــدى روعـــة 
تلك الأيام التي لا تشبه إطلاقاً أيامنا 
ــي مـــيـــاديـــن الـــلـــعـــبـــة الــشــعــبــيــة  هـــــذه فــ

الأولى في لبنان.
كل شيء كان مختلفاً، ولو أن كرة القدم 
إنــجــازات  صب 

ُ
ت لــم  عــامــذاك  اللبنانية 

على صورة تلك التي حققتها الأندية 
ــــي الأعــــــــــوام الـــقـــريـــبـــة  والمـــنـــتـــخـــبـــات فـ
الماضية. كل شيء كان مختلفاً ويترك 
مــجــالًا لــلــحــديــث عــن مــقــاربــة أو طــرح 
مقارنة بين الماضي الجميل والحاضر 

الأليم.
الحدث،  كــان مكان  بــرج حمود  ملعب 
ــودة إلـــيـــه عــبــر الـــشـــاشـــة بــعــدمــا  ــعــ والــ
ــة فــــي الأعــــــوام  أصـــبـــح خــــــارج الـــخـــدمـ
معيّنة  "نوستالجيا"  يخلق  الأخــيــرة 
بالنسبة الى كل من تابع مباريات من 
مــدرجــاتــه. وكــذلــك الأمــر بالنسبة الى 
من شاهد تلك المباريات عبر الشاشة 
ــن )ســفــيــر  ــ ــيـــل فــــــادي زيـ بـــصـــوت الـــزمـ
لــبــنــان فـــي غــيــنــيــا( الــــذي كــــان الــوجــه 
الأبــــــرز فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى المـــبـــاريـــات 

لفترةٍ طويلة.
ــالٍ مــــع »الاخــــــبــــــار« يــقــول  ــ ــــصـ وفـــــي اتـ
 ١٩٩٧ عــــــام  الــــــى  عــــدنــــا  »اذا  ــن:  ــ ــزيــ ــ الــ
ــة كــانــت اكــبــر  ــاديـ نــجــد ان الـــرعـــايـــة المـ
مـــن الـــوقـــت الـــحـــالـــي بـــوجـــود رؤســــاء 
انــديــة مــثــل عــمــر غــنــدور فــي النجمة، 
ــاب فـــي الانـــصـــار، وانـــطـــوان  ســلــيــم ديــ
الحكمة، وآل عساف في  فــي  شــويــري 
للفرق،  الداعمين  الصفاء وغيرهم من 
وبالتالي ارتفع المستوى اقله لناحية 
ــانـــب الـــذيـــن تم  نــوعــيــة الــاعــبــن الاجـ
اســتــقــدامــهــم الـــى لــبــنــان، وبــوجــودهــم 
ارتـــفـــع مــســتــوى الـــاعـــب المــحــلــي من 

خلال الاحتكاك بهم«.
لــكــن بــصــراحــة لـــم يــكــن المــلــعــب مهماً 
أو الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة لــلــمــبــاراة ولا 
الأنصار  الجميل للاعب  الهدف  حتى 
النيجيري إدريس هارونا الذي أهدى 
ــه الـــلـــقـــب لــلــفــريــق الأخـــضـــر  ــالـ مــــن خـ
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علاقة  لا  تلفزيونيّة  قــنــاة  أجــرتــهــا  تحقيقات 
بإمكان  وكــان   .)13( الإســامــيّــة  بالمقاومة  لها 
ف 

ِّ
ــهــا لــم تكل

ّ
المــحــكــمــة أن تــتــأكّــد مــن ذلـــك، لــكــن

نفسها عناء التأكّد؟!
 بــالإمــكــان 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، أثــبــت الــخــبــراء أن

التزوير في هذا المجال على أوسع نطاق، سواء 
في نسبة الكلام إلى هذا المستخدم أو ذاك، أو 
أيّ هاتف من قبل شخص غير  في استخدام 
شف 

ُ
ــه اكت

ّ
أن صاحبه بطرق معيّنة، ولا سيّما 

ي الخلوي.
َ
خرق إسرائيليّ لمحطت

واستطراداً، وعلى فرض صحّة نسبة المكالمات 
 
ً
إلـــى مــن نسبت إلــيــهــم، فــهــل يكفي ذلـــك دلــيــا

يرقى  »لا  بشكل  المحكمة  استنتجته  مــا  على 
إليه شكٌّ معقول«؟

الــتــعــامــل مــعــهــا على  المــكــالمــات جـــرى   
ّ
أولًا: إن

ه لم يُعرف أيّ 
ّ
طريقة السينما الصامتة، أي أن

ى 
ّ
 الادعــاء رفــض حت

ّ
مضمون خــاص بها، لأن

تــســلــيــم الــرســائــل الــنــصــيّــة الــقــصــيــرة لــلــدفــاع 
ــصــل فلان 

ّ
)14(، وهــكــذا اقتصر الأمـــر عــلــى: ات

بفلان وردّ فلان على فلان. 
المخابرين  موقع  تحديد  بالإمكان  هــل  ثانياً: 
ــي أمــكــنــة 

ّ
ـــة مـــن خــــال الـــصـــور الـــتـــي تــغــط

ّ
بـــدق

 دائــــرة الــتــغــطــيــة هــي من 
ّ
المــكــالمــات، عــلــمــا بــــأن

وربّما  الشارع  ر تحديد 
ّ
يتعذ ساع بحيث 

ّ
الات

الحي؟ )15(
الممكن  الوحيد  السيناريو  هــذا هو  ثالثاً: هل 
اكتشاف  بالإمكان  أم  هــذه،  الشبكات  لخرائط 

ما لا يُحصى من احتمالات؟
 عن 

َ
ــشِـــف ــراداً، وعــلــى فـــرض كُـ ــطـ ــتـ ــا: واسـ ــعـ رابـ

ــه 
ّ
، لأن

ً
ـــصـــالات، فــهــذا ليس دلــيــا

ّ
مضمون الات

الهواتف،  ركّبت على  أصـــواتٌ  أن تكون  يمكن 
ــــع نـــســـخ الـــوثـــائـــق  وهـــــــذا يـــشـــبـــه الـــتـــعـــامـــل مـ
ــهــا 

ّ
 عــلــى أن

ّ
»الــفــوتــوكــوبــي«، الــتــي لا تــقــبــل إل

ية.
ّ
بداية بيّنة خط

هاتفه  عمل  واستمرار  عيّاش  السيّد  حــجّ  ـــ  د 
في لبنان

ــا،  ــرنـ ـــــصـــــالات كـــمـــا ذكـ
ّ
ــل الات ــيـ بـــعـــد دحـــــض دلـ

ــة على  ــويــ تـــصـــرّ المــحــكــمــة عــلــى إعــطــائــه الأولــ
المراقبة  عــداه، وخصوصاً على شريط   ما 

ّ
كــل

الإسرائيلية والكثير من القرائن الأخرى، فقد 
ت الأمن العام اللبناني والأمن 

ّ
ثبت من سجل

 جهات 
ّ
مع قوى الأمن الداخلي«. والطريف، أن

في التحقيق كانت تشكّ في علاقة له مع حزب 
الله )4(!

ـــــــ  اعــتــرفــت جــهــة مــعــيّــنــة بــاغــتــيــال الــحــريــري 
ـــــــ  وعلى رأسها السعودي المدعو فيصل أكبر 
ــــــ وهو  وتحدّثت تفصيليّاً عن سبب الاغتيال 
سبب مقنع ــــــ وسرَدت كيفيّة الإعداد للعملية، 
 بعد 

ّ
وهي الأمور التي لم يكشفها التحقيق إل

قنع 
ُ
أ ذلك بأشهر )5(. لكن، بمسرحيّة معيّنة، 

فيصل أكبر بالتراجع عن اعترافه بعد تعرّضه 
لــلــتــعــذيــب )6(. أمّــــا المــجــمــوعــة المــنــتــســبــة إلــى 
خذت اسم »الجهاد 

ّ
تنظيم »القاعدة«، والتي ات

ـــهـــا لــــم تــكــن 
ّ
ــذرّع بـــأن ــ ــتـ ــ ــرة«، فـــجـــرى الـ ــنــــصــ والــ

 غياب 
ّ
معروفة من قبل ولا عُرفت من بعد. وكأن

الاسم يعني غياب المسمّى. ألم يكن ممكناً أن 
ــطــلــق عــلــى نفسها أيّ اســم 

ُ
تــقــوم مــجــمــوعــة ت

الاســم  عــن  ى 
ّ
تتخل ثــم  معيّنة،  عمليّة  بتنفيذ 

ى فرع المعلومات شهادات 
ّ
بعد ذلك. هذا وتبن

الشهود الكذبة واستبعد تــورّط إسرائيل والـ
 الفرع كان يريد 

ّ
CIA كذلك. وهذا دليل على أن

ويستبعد  مــحــدّد،  جاه 
ّ
بات التحقيق  يدفع  أن 

عليه  المعوّل   
ّ
لكن الأخــرى.  جاهات 

ّ
الات تعسّفاً 

كان التحقيقات الأجنبية الدولية.
ب ـــ التحقيق الدولي:

ميلس، براميرتزز وبلمار
جــــرى الــهــجــوم بـــدايـــة عــلــى تــحــقــيــق الأجــهــزة 
 

ّ
إل الــدولــي،  التحقيق  طلب  لتبرير  اللبنانيّة، 

 المــحــكــمــة، بــعــدمــا أشــــارت إلـــى »ســـوء إدارة 
ّ
أن

)فـــقـــرة87( وإلـــى »أوجـــه  التحقيقات الأولـــيّـــة« 
القصور« في التحقيق، أقرّت في حكمها بعد 
 ضبّاطاً وخبراء لبنانيّين 

ّ
15 سنة من ذلك، بأن

»أجــروا تحقيقات دقيقة وناجحة«. والسؤال: 
الدولي  إلــى المطالبة بالتحقيق  الــذي دفــع  ما 

إذاً؟
 ما 

ً
بــــدأ ديــتــلــف مــيــلــس الــتــحــقــيــق مــســتــكــمِــا

كــان بــدأ قبله، ولــم يكن هــذا »القاضي« يلتزم 
ــكــــان يـــظـــهـــر فــي  ــائــــي«، فــ ــقــــضــ ـــظ الــ

ّ
»الـــتـــحـــف بــــ

ــفـــات الــــشــــراب فـــي الــيــخــوت  ــفـــالات وحـ ــتـ الاحـ
التحقيقات،  يبيعون  أعــوانــه  وكـــان  وغــيــرهــا، 
دولار  مليون  ــــــ  ليمان  ــــــ  مــســاعــده  طلب  وقــد 
لــتــســلــيــم نــســخــة عـــن الــتــحــقــيــق بــكــامــلــه )7(. 
ــهــام 

ّ
ــان مــيــلــيــس يــغــري هـــذا ويــعــد ذاك لات وكــ

إلى  تحقيقاته  أدّت  وقــد  تــلــك،  أو  الجهة  هــذه 
كتشف 

ُ
سجن الضبّاط الأربعة أربع سنوات، لت

براءتهم بعدها.
ــة، بعضهم  ــذبـ ــهـــودٍ كـ ــذ مــيــلــس بــــأقــــوال شـ أخــ
الباسط بني عــودة  ـــــــ عبد  إســرائــيــل  مــن  قــدم 
ومنهم   .)8( بشهادته  الإدلاء  بعد  وســافــر  ـــــــ 
ــــــ  من رعته الاستخبارات الفرنسية وما زالت 
زهير الصديق ــــــ ومنهم هسام هسام وإبراهيم 
جــرجــورة وأكـــرم شكيب مـــراد، وبعدما كشف 
الشهادات من قبل  تلقينهم  بعض هــؤلاء عن 
ان ووسام الحسن... 

ّ
مروان حمادة وفارس خش

ــنــوهــم ليُكتشف 
ّ
لــق لـــم يــتــمّ اســتــدعــاء مـــن   )9(

الغرض من هذا التلقين.
ــقــــاومــــة شـــريـــط مــراقــبــة  وبـــعـــدمـــا عـــرضـــت المــ
تــحــرّكــات الرئيس الــحــريــري فــي بــيــروت وفي 
القرينة، علماً  صيدا وفي فقرا، لم يؤبه لهذه 
ــــى  ــاحـــب المــصــلــحــة الأولـ ــان صـ ــ  الــــعــــدوّ كـ

ّ
بــــــأن

ــص مــن الــرئــيــس الــحــريــري، بعدما 
ّ
فــي الــتــخــل

الــعــام لحزب  بــالأمــن  أصبحت علاقته جــيّــدة 
الله، كما تؤكّد المحكمة )فقرة 57(. وهو الذي 
كان معوّلًا عليه أن يسير بالصلح مع العدو، 
 

ّ
فــي أجــــواء 1993 واتــفــاقــيّــات أوســـلـــو، ويــحــل

مشكلة اللاجئين على حساب لبنان. 
كما لم يطلب من إسرائيل ما يمكن أن تكون 
التي كانت في الأجـــواء عند  ــرتــه طائراتها 

ّ
وف

حــصــول الانــفــجــار. ولـــم يــدخــل فــي احــتــمــالات 
 الأميركيّين 

ّ
المحكمة مشاركة الـCIA، علماً بأن

لم يستجيبوا لطلب المحكمة تزويدها بصوَر 
 
ً
 خللا

ّ
بـــأن وتــذرّعــوا   ،)10( الصناعيّة  الأقــمــار 

أصابها في تلك المناسبة )11(. كذلك، رفضت 
الأجهزة الأميركية تزويد بلمار بأيّ معلومات 
»اكتشف«  قــد  النقيب وســام عيد  وكــان   .)12(
ق 

ّ
"شبكات التخابر«، لكن لم يقتنع بها المحق

بعد سنة ونصف  ويت. وفجأة، 
ُ
براميرتز وط

علن عن 
ُ
سنة، وبعدما تقرّر استبعاد سوريا، أ

شبكات التخابر الهاتفي.
ج ـــ شبكات الهاتف:

ــلـــقـــت  طـ
ُ
ــبـــكـــات الـــهـــاتـــف وأ ــــت خــــرائــــط شـ ــبـ ــ رُكّـ

الخضراء  والــحــمــراء  الــزرقــاء  تسميات  عليها 
ـــركّـــب الــســيــنــاريــوات 

ُ
ــــت ت والأرجـــوانـــيـــة، وراحـ

معيّنة،  سيناريوات  واختيرت  بخصوصها، 
ــــوادر المــقــاومــة  لــتــلــصــق الــتــهــمــة بــأربــعــة مـــن كـ
 هذه 

ّ
الرئيسين، ثم يُضاف إليهم خامس. لكن

»الــقــرائــن« مــا لبثت أن دُحــضــت. فقد تبيّ أن 
ــســبــت إلــيــهــم، وذلـــك في 

ُ
الــهــواتــف ليست لمــن ن

محمد طي *

صدر عن »محكمة لبنان ذات الطابع الدولي«، 
بــعــد 15 عــامــا مـــن الــتــحــقــيــقــات وإنـــفـــاق 700 
سليم  بمسؤوليّة  قضى  حــكــمٌ  دولار،  مليون 
عيّاش عن التفجير الذي أودى بحياة الرئيس 
رفيق الحريري وما أسفر عنه. فكيف توصّلت 

المحكمة إلى هذا القرار؟
لا بدّ من هنا من دراسة ظروف إنشاء المحكمة 
عليها  أصــرّت  التي  الجهات  مواقف  ومعرفة 
الــتــحــقــيــق  أنـــشـــأتـــهـــا ودرس طــــرائــــق  ــتــــي  والــ

والملابسات، وصولًا إلى النتيجة:

: ظروف إنشاء المحكمة	
ً
لا

ّ
أو

آب 2006،  ـــــ  تمّوز  المحكمة بعد نصر  نشئت 
ُ
أ

الذي أحرزته المقاومة على العدو الصهيوني، 
في عدوانه الذي، إن لم تكن أميركا قد دفعت 
عليه، فهي عملت على استثماره على أوسع 
ــا عـــلـــى رفـــــض وقـــف  ــ ــرارهـ ــ نــــطــــاق، بـــدلـــيـــل إصـ
الإسرائيلي  الجيش  ى عجز 

ّ
الــنــار حت إطــاق 

كونداليزا  نشاط  وبدليل  القتال،  متابعة  عن 
رايــــس الــتــي كــانــت تــصــرّ عــلــى خــلــق »الــشــرق 
الأوســط الجديد« بواسطة هــذه الــحــرب. لكن 
في النتيجة فشل الصهاينة في القضاء على 
شروط  تحقيق  في  أميركا  وفشلت  المقاومة، 
الـــجـــديـــد. ولا نعتقد  الـــشـــرق الأوســــــط  خــلــق 

موا بالهزيمة.
ّ
هم اقتنعوا بذلك وسل

ّ
بأن

الإسرائيليّة،  للاعتداءات  المتصدّون  كان  ا 
ّ
ولم

ــبـــنـــان وفــلــســطــن  ــة فــــي لـ ــاومــ ــقــ هــــم حــــركــــة المــ
وداعـــمـــيـــهـــا: إيــــــران وســــوريــــا، كــــان لا بــــدّ من 
همت 

ُّ
 المحور الذي يضمّهم. وهكذا ات

ّ
كسر كل

الــقــرار«، راحــوا بناءً   »أصحاب 
ّ
سوريا، ولكن

الوسائل  يــدبّــرون  بريطانيّة،  اقتراحات  على 
ــر الــخــارجــيــة  ــ لــتــدمــيــر ســـوريـــا، بــشــهــادة وزيـ
توجيه  ــلــوا 

ّ
فــض لــذلــك   ،)1( الأســبــق  الفرنسي 

 
ّ
الــتــهــم إلـــى حـــزب الــلــه، وهــكــذا »اكــتــشــفــوا« أن
قد  ــــــ  عيد  وســـام  ــــــ  لبنانيّاً  صغيراً  ضابطاً 
ــه، مــعــلــومــات  ــلـ ــائـ ــة وسـ ــيّـ ــدائـ اكـــتـــشـــف، رغــــم بـ
ــل 

ّ
تــعــجــز عــنــهــا الـــوســـائـــل المـــتـــطـــوّرة، وتــتــمــث

تحدّد  أن  يمكنها  هاتفيّة  تــواصــل  بشبكات 
العجائب!   زمــن   في 

ً
)2(، فنحن فعلا همين 

ّ
المت

التي  فهي  همة، 
ّ
مت المــقــاومــة  أصبحت  وهــكــذا 

اغتيال  جريمة  لتنفيذ  قياداتها  استخدمت 
الحريري!

ثانياً: إنشاء المحكمة

أصــــرّت حــكــومــة فـــؤاد الــســنــيــورة عــلــى إنــشــاء 
محكمة دوليّة، بعد انتهاء التحقيقات الأوليّة 
قون دولــيّــون. واستجابت 

ّ
قــام بها محق التي 

ــحــدة لــلــحــكــومــة، رغـــم عـــدم مشاركة 
ّ
الأمـــم المــت

ــهـــوريـــة صــــاحــــب الـــصـــاحـــيـــة،  ــمـ ــيــــس الـــجـ رئــ
ه لم يعقد أيّ جلسة 

ّ
وللبرلمان اللبناني، رغم أن

خذ أي قرار، بل فقط قدّم بعض النوّاب 
ّ
ولم يت

المرتبطين بالسنيورة عريضة. وأنشأ مجلس 
الأمن المحكمة بدفع من أميركا وفرنسا. فهل 
يمكن لهذا »المجتمع الدولي« أن يكون حياديّاً 

ى العدالة للبنان وشعبه؟ 
ّ

ويتوخ
لــقــد عـــوّدنـــا »المــجــتــمــع الـــدولـــي« عــلــى الــغــدر، 
مــنــذ بـــدايـــات الــقــرن المــاضــي عــلــى الأقــــل، ومــا 
وتضمينها  بلفور  لوعد  الأمــم  عصبة  ي 

ّ
تبن

ــاه صـــكّ الانـــتـــداب عــلــى فــلــســطــن، ثـــمّ قـــرار  ــ إيّـ
 ،1947 عـــام  فلسطين  بتقسيم  المــتــحــدة  الأمـــم 
ثمّ اعترافها بإسرائيل »دولة محبّة للسلام«، 
للمطامع  الأمـــم  واستجابة عصبة  جــهــة،  مــن 
سوريا  استعمار  فــي  والفرنسية  الإنكليزية 
ــعـــراق تــحــت مــســمّــى »الانــــتــــداب«، ثــم عــدم  والـ
 الــعــدو حــرب حــزيــران، مــن جهة 

ّ
إدانــتــهــا شــن

ة صارخة على »عدالة« المجتمع 
ّ
 أدل

ّ
أخرى، إل

المحكمة  نشئت 
ُ
أ إذاً،  قضايانا.  تجاه  الــدولــي 

دولية  لبنانية وجهات  بين جهات  بالتوافق 
معادية للمقاومة وسوريا وإيران.

ثالثاً: التحقيقات

ثم  الأولــيــة،  بالتحقيقات  لبنانيّة  جهة  قامت 
تها جهات أجنبيّة )دولية(.

ّ
تول

أ ـــ تحقيقات فرع المعلومات:
ــــرع المـــعـــلـــومـــات الــعــمــيــد وســــام  ــرأس فـ ــ ــان يــ ــ كـ
ــســــؤولًا عـــن أمــن  الـــحـــســـن، وهــــو الـــــذي كــــان مــ
ــه تــغــيّــب عـــن المــوكــب 

ّ
الــرئــيــس الـــحـــريـــري، لــكــن

امتحان جامعي،  تقديم  بحجّة  الاغتيال  يــوم 
ــــى  ــه لـــم يــتــقــدّم لــامــتــحــان، وادّعـ ــ ـ

ّ
لــكــن ثــبــت أن

راً، 
ّ

متأخ  
ّ

إل يعلم،  فلم   
ً
مقفلا كــان  هاتفه   

ّ
بـــأن

العكس   هاتفه كان على 
ّ
أن بالانفجار. وتبيّ 

من  وبـــدلًا   .)3( بالعشرات  ــصــالات 
ّ
الات ى 

ّ
يتلق

ق معه، كان هو المسؤول عن التحقيق. 
َّ
أن يُحق

 
ّ
بأن المتحدة(  )للأمم  السرّي  التقرير  ويــتــذرّع 

اللجنة  »قــد يضرّ بعلاقة  التحقيق مع حسن 

 الــســيّــد عــيّــاش وزوجــتــه 
ّ
الــعــام الــســعــودي، أن

ســافــرا إلـــى الــســعــوديــة فــي مــوســم الــحــج عــام  
 
ّ
2005، في وقت الإعداد لارتكاب الجريمة. لكن

ب ذلـــك، مــتــذرّعــة بثلاثة 
ّ
المحكمة الــدولــيــة تــكــذ

أمور )فقرات: 187، 188، 220(.
ق الأمــن العام 

ّ
ــه في ظــروف الحجّ لا يدق

ّ
ـــ أن  1

ــعــــودي فــي  الـــلـــبـــنـــانـــي ولا الأمـــــــن الــــعــــام الــــســ
 أشخاصاً 

ّ
الجوازات، ماذا يُفهم من ذلك؟ هل أن

ــريـــن ســــافــــروا بــــجــــوازات الــســفــر الــخــاصّــة  آخـ
الــــجــــوازات   

ّ
أن أم  ــيّـــاش وعــائــلــتــه،  بــالــســيّــد عـ

تمت من دون أن يحصل السفر، أم ماذا؟
ُ

خ
ق كلا الأمنين العامّين في 

ّ
 احتمال أن لا يدق

ّ
إن

الجوازات أمر بعيد الاحتمال، فهل السعوديّة 
تفرّط في أمنها وأمن الحجيج وتتغاضى عن 
التدقيق في هويات الوافدين إليها في موسم 
ــل خـــالـــه مـــن يــخــرّب 

ّ
خــطــيــر يــمــكــن أن يــتــســل

الحج؟
له  السيد عيّاش ظهر  ابنة   جــواز سفر 

ّ
إن ـــ   2

أثر في الأمن العام اللبناني، ولم يظهر له أثر 
فــي الأمـــن الــعــام الــســعــودي. فــهــل هـــذا ينسف 
 مسألة حــجّ الــعــائــلــة؟، ولمـــاذا لــم تستخدم 

ّ
كــل

ــام »الــعــجــقــة«؟  ــ ــ المــحــكــمــة هــنــا نــظــريّــة »الازدحـ
وهل سألت المحكمة الأمن العام اللبناني كيف 
يختم جــوازاً قادماً من السعوديّة من دون أن 

يكون مختوماً في السعوديّة؟
ــه سجّل حضور السيّد عيّاش في عمله 

ّ
ـــ إن  3

في الأيّــام التي طلب أن يجاز فيها، فــإذا صحّ 
ــه ورد اســـمـــه بــــن الـــحـــضـــور فــــي وظــيــفــتــه  ــ ــ

ّ
أن

ــــت المــحــكــمــة  ــا دامـ كــــــرت، ومــ
ُ
فـــي الأيّــــــام الـــتـــي ذ

ــة سجلات الأمــن العام في لبنان 
ّ
تشكّك في دق

والسعودية، فلمَ لم تشكّك في صحّة حضوره 
 في لبنان من الدارج تماماً 

ّ
إلى عمله، علماً بأن

أن يــســجّــل الــغــائــب حـــاضـــراً كــيــا يُــحــســم من 
راتبه. وهذا معروف في معظم الدوائر. وكان 
يمكن اســتــجــواب مــســؤول الــســيّــد عــيّــاش عن 
الأمر. ثم هل سُئل الأمن العام اللبناني والأمن 
العام السعودي عن هذه الملابسات. وماذا عن 
زوجة السيّد عيّاش، هل سافرت إلى الحج أم 

لا؟
عمل  وفرضيّة  الفرضية  هــذه  بــن  وبالمقارنة 
ــيّـــاش رقــــم 165،  الــهــاتــف الـــخـــاص بــالــســيّــد عـ
ــة خـــتـــم الـــجـــواز  ــيّـ ـــســـتـــبـــعـــد: فـــرضـ

ُ
فـــأيّـــتـــهـــمـــا ت

ة 
ّ
»الناقصة« أم فرضيّة عمل هاتف بيّنت محط

ه لا يعود إلى السيّد عيّاش، ولم 
ّ
»الجديد« أن

أن تتأكّد مــن ذلــك؟ يبقى ســؤال  تشأ المحكمة 
السيّد عيّاش مجرّد موظف  كــان  إذا  منطقي: 
 هذه القدرات 

ّ
في الدفاع المدنيّ، فهل يملك كل

ليقوم بعمل بهذه الخطورة والتعقيد؟
ه ـــ تناقضات المحكمة:

ــلـــظـــروف الــســيــاســيّــة  فــــي تـــحـــديـــد المــحــكــمــة لـ
على سوريا  ركّـــزت  بالجريمة،  أحــاطــت  الــتــي 
ــا شـــــــكّ فـــــي دور  ــ ــــاورهـ ــــسـ ــة. ولـــــــم يـ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ والمــ
إسرائيلي أو أميركي أو تكفيري، رغم القرائن 

دة. المؤيِّ
سياسيّين  شــهــادات  على  المحكمة  واعــتــمــدت 
ــا ومــحــورهــمــا  مـــعـــاديـــن لــلــمــقــاومــة ولـــســـوريـ
ــــد جـــنـــبـــاط  ــيـ ــ ــه: مــــــــــروان حــــــمــــــادة، ولـ ــلــ ــامــ ــكــ بــ

)وقــــد رأيــنــا ارتــبــاكــه فــي الاســـتـــجـــواب(، فــؤاد 
متطابقة  شهاداتهم  كانت  هل  ثــمّ  السنيورة. 

مع المعلومات الواقعية؟
ونسبت المحكمة إلى الحريري كلاماً أبلغه إلى 
ــم وزيـــر الــخــارجــيّــة الــســوري، يقول 

ّ
ولــيــد المــعــل

فيه: »لبنان ما راح ينحكم من سوريا للأبد« 
و»ذلــك ما عــاد يصير" و»مــا عــاد قــادر احتمل 
الأمر« و»أنا صار ثلاثة أرباعي في المعارضة« 
ـــل بــالــصــغــيــرة 

ّ
ـــــو فـــي تـــدخ

ّ
و»أنــــــت بــتــعــرف إن

والــكــبــيــرة فــي الــبــلــد« )فــقــرة 517(. والــتــســاؤل 
هنا: كيف التثبّت من هذا الكلام »المسجّل«، ثم 
 »بما لا يدع مجالًا 

ّ
على فرض صحّته، هل يدل

للشك« على نيّة بقتل الحريري؟
 على عــنــاد مــن قبل الــحــريــريّ لا 

ّ
هــل هــذا يـــدل

ب عليه إلا بقتله، رغم حاجة سوريا إلى 
ّ
يتغل

ار 
ّ

 بش
ّ
علاقات الحريري الخارجيّة، مع العلم أن

ــه سيسحب جيشه من 
ّ
الأســد سبق أن أعلن أن

لــبــنــان. لــم تــعــالــج المحكمة مــســألــة الــشــهــادات 
نين وعلى رأسهم كما 

ّ
الكاذبة، ولا سألت الملق

أكّــد هسام هــســام، مـــروان حــمــادة، ولــو حصل 
ــا آخــــــر، فــهــل  ــهـ ــــخــــذت المـــحـــاكـــمـــة وجـ

ّ
الأمــــــر لات

تضليل  إلــى  ترمي  ألا  بريئة؟  مسألة  التلقين 
التحقيق وصرفه عن المسار الصحيح؟ كذلك، 
اعتمدت المحكمة السيّد غاري بلات خبيراً في 
لدى  ق 

ّ
»محق هــو  بينما  الهاتفية،  الاتــصــات 

الادّعاء«، فهل يجوز أن يكون الشخص خصماً 
وحكماً في الوقت نفسه؟ وقد برز في التحقيق 
ذ التفجير شخص من منشأ 

ّ
 الانتحاري منف

ّ
أن

صـــحـــراوي قـــدم إلـــى منطقة حــضــريّــة وعــاش 
 
ّ
فيها مدّة معيّنة فمن هو؟ وقد عُثر على سن
فـــي مــســرح الــجــريــمــة، ثـــمّ اخــتــفــت، فــلــمــاذا لم 

تتحرَّ المحكمة عنها؟
 مــن طــرائــف المحكمة مــا ورد فــي الفقرة 

ّ
ولــعــل

ــة أو 
ّ
 الــســيّــد بـــدر الــديــن يملك شــق

ّ
268 مــن أن

أكثر في جونية،  بينما هو قائد في المقاومة. 
 الاســتــخــبــارات 

ّ
أمـــا خــطــر فــي بـــال المحكمة أن

أن   سهولة 
ّ

وبــكــل هــنــاك،  يمكنها  الإسرائيليّة 
ــو عـــدس بلعب  ــا قــصّــة إقـــنـــاع أبـ ــ تــكــشــفــه؟ وأمّـ
ــل إلــــيــــه، فـــهـــل لــلــمــحــكــمــة أن  ــ ــــذي أوكــ ــدور الــ ــ ــ الـ

غري؟
ُ
تخبرنا: كيف اقتنع وبمَ أ

السيّد  يقول  التناقضات،   هذه 
ّ

لكل وتصديقاً 
أتخبّط  »أنـــا  للمحكمة:  رئــيــس  أوّل  كــاســيــزي 

ـــنـــا نــقــوم بــعــدالــة انــتــقــائــيــة« 
ّ
عــنــدمــا ألاحــــظ أن

)17(. وقد قدّم الرئيس السابق لغرفة الدرجة 
أيّـــــار 2018 دلائـــل  فـــي  الأولــــــى، روبـــــرت روت، 
 بعض »إجراءات المحكمة تهدف 

ّ
تشير إلى أن

إلى إدانة حزب الله لا إلى تحقيق العدالة«.
 عــلــى أيّ شـــي تــصــريــحــات 

ّ
تـــــدل وأخــــيــــراً، ألا 

الــذي كشف  نائب رئيس المحكمة بو أستروم 
قة بعملها، ومن أهمّها 

ّ
الكثير من الأمور المتعل

الجرأة على استجواب ضبّاط في الأمن  عــدم 
 

ّ
الــداخــلــي تــحــت ذريــعــة الــخــشــيــة مــن أن يكف

هـــذا الــجــهــاز عــن الــتــعــاون مــع المــحــكــمــة؟ )18( 
وبعد ألا تكشف الاستقالات المتعدّدة من قبل 

مساعدين أساسيّين في المحكمة عن شيء.
وفي الكلام عن العبث بمسرح الجريمة وهو 
سحب الآليّات المتضرّرة، وما إلى ذلك من قبل 
رجــــال الأمــــن الــلــبــنــانــيــن، فــهــل الــســيّــد عــيّــاش 
ــار الــجــريــمــة؟  ــ ــفـــاء آثـ ــر بـــذلـــك لإخـ ــــذي أمــ هـــو الـ
ومــــن جــهــة أخـــــرى، ألا يــعــنــي الــحــصــول على 
لبنان  في  أمــور شاملة  عن  واسعة  معلومات 
تــصــل إلـــى كــشــوف لــطــاب الــجــامــعــات ورواد 
الـــعـــيـــادات... شــيــئــا؟ وألا يــعــنــي شيئاً  بــعــض 
ة 

ّ
المحتل فلسطين  فــي  الوثائق  شحنات  مــرور 

ونــومــهــا هــنــاك قــبــل شحنها إلـــى لاهــــاي؟ ألا 
 في الأمر عمليّة تجسّس تلقي شبهة 

ّ
يعني أن

 ما تقدّم لا يمكننا 
ّ

على عمل المحكمة؟ من كل
أدوات  إحـــدى  المحكمة هــي   

ّ
أن الاســتــنــتــاج   

ّ
إل

الحرب الناعمة ضدّ المقاومة ومحورها.

* أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية

المراجع

 : V. Réseau Voltaire 17 juin 2013 1ــ
l’ancien ministre français des affaires 
étrangères, Roland Dumas, a indiqué avoir 
été démarché par les Britanniques en 2010 
—c’est-à-dire avant le « printemps arabe 
»— pour soutenir une guerre contre la Syrie, 
dans l’intérêt d’Israël

2 ــ وقال المتخصص البريطاني ، إن ما نسب إلى 
عيد مستحيل. وأعلن أنه لا يمكن لأحد أن ينجز 

مثل هذا الشيء بدون مساعدة حاسوبية قوية 
والتدريب المطلوب.ويعتقد خبراء الاتصالات أن 
النقيب عيد قد حصل على مساعدة. يجب أن 

يكون شخص ما قد أعطاه هذه المعلومات. وربما 
كان متورطاً بطريقة ما؟ راجع تقرير CBS الكندية 

بتاريخ 2010/11/21.
3 - راجع مقابلته بو أستروم نائب المحقق الدولي 

ميليس على Agora Leaks  عدد كانون الأول 
2013، ويقول غاري لوبكي )أواخر عام 2008(، 

وهو مسؤول كبير سابق في شرطة الخيالة الملكية 
الكندية ، إن عذر حسن »لا يبدو أنه تم التحقق منه 
بشكل مستقل« راجع تقرير CBS. مذكور سابقاً

4 - تقرير  CBSمذكور سابقاً.
5  - راجع جريدة الأخبار عدد 3 تموز 2013.
6  - هل لوسام عيد علاقة باستبعاد فرضية 

فيصل أكبر وهل بعيد عن المنظمات المتطرفة؟ 
تقول والدته سميرة: "إنه شخص متدين. يساعد 

في الحزن« تقرير CBS مذكور سابقاً.
7  - خطاب الأمين العام لحزب الله بتاريخ 8 آب 

2010، راجع الأخبار عدد 2010/12/20؟.
8  - فضائية الجزيرة، برنامج »الصندوق الأسود« 

بتاريخ 17 شباط 2015. 
 9 - مدوّنة العرب الآن، بتاريخ 2010/11/9، السفير 

عدد 2005/11/28، والنهار عدد 2005/11/29.
 10 - تقرير براميرتز المنشور في 13 كانون الأول 

.2006
11 - راجع مقابلته بو أستروم مذكورة سابقاً.
ا عن 

ً
12 - فقد ذهب بلمار إلى واشنطن ، باحث

مساعدة من وكالات استخباراتها. هناك التقى 
بمستشار بوش للأمن القومي، ستيفن هادلي، 

ومع وزيرة الخارجية آنذاك كوندوليزا رايس. لكن 
تم رفضه. راجع تقرير CBS. مذكور سابقاً
13- يطلب ذلك من قناة »الجديد« التلفزيونية

14  - وذلك بتاريخ 2014/7/21.
15  - ورد في الفقرة 293 أن غرفة الدرجة الأولى 
أخذت في الاعتبار محدودية أدلة المواقع الخلوية 

في تحديد المكان الفعلي لهاتف خلوي لدى اتصاله 
بخلية... فتغطية الخلايا متداخلة، أي أنه يمكن 

 في منطقة 
ً
لهاتف خلوي أن يكون موجوداً فعلا

تغطية خلية مجاورة لتلك التي يشغلها«.
16  - تقرير براميرتز، مذكور سابقاً )فقرة 34(.

17  - جريدة الأخبار في 23 نيسان 2009.
18  - راجع مقابلته على قناة الجديد ومقابلته على 

Agora Leaks  عدد كانون الأول 2013. وتقرير 
CBS مذكور سابقاً.

ة من أجل لبنان؟
ّ

أين يقع قرار المحكمة الدولي

نة 
ّ

اعترفت جهة معي

ثت 
ّ

باغتيال الحريري وتحد

اً عن سبب الاغتيال، 
ّ

تفصيلي

دت 
َ
وهو سبب مقنع، وسر

ة الإعداد للعملية
ّ

كيفي

ن أن الهواتف ليست 
ّ

تبي

سبت إليهم وذلك 
ُ
لمن ن

في تحقيقات أجرتها قناة 

ة لا علاقة لها 
ّ

تلفزيوني

ة
ّ

بالمقاومة الإسلامي

ورد كاسوحة  *

ر 
ّ
الانهيار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بتأثير العقوبات الأميركية، وخصوصاً في سوريا ولبنان، وف

دان، ومعهما الإقليم، منذ سنوات. تبيّ في هذه الفترة أنّ 
َ
طراً أوسع للتفكير في الأزمة التي يعيشها البل

ُ
أ

الصراع السياسي، وحتى الجيوسياسي في الإقليم، سيكون عرضة لتحوّلات تفضي به في النهاية إلى 
 ما عداه. لا يعود ذلك فحسب إلى استخدام 

ّ
ما نشهده حالياً من هيمنة كاملة للشأن الاقتصادي على كل

سلاح العقوبات كأداة في الصراع حين تنحسر الأدوات الأخرى )السياسية والعسكرية... وإلخ( أو يَضعُف 
 ما يحدث، وإن لم يُتح لها في 

ّ
تأثيرها، بل كذلك لأنّ ثمّة بنية اقتصادية اجتماعية كانت هي الإطار لكل

البداية الظهور بمظهر الفاعل المركزي. مع انحسار الصراع العسكري المباشر، وظهور فداحة الأثر الذي 
فته الحرب )في سوريا والعراق تحديداً( على البيئات التي كانت منخرطة فيها تغيّرت الأولويات، وبدا 

ّ
خل

أنّ الوقت قد حان، حتى قبل حصول التسويات، لإيلاء الشأن الاقتصادي الاجتماعي الذي كان قد تراجع 
ها.

ّ
بسبب الحرب الأهمية التي يستحق

سياق اقتصاد العقوبات

اقتصادية  بأجندة  ترامب  دونالد  إدارة  بعد مجيء  ذلــك، وخصوصاً  في  نفسه ساعَدَ  الدولي  المناخ 
بديل عن  إطــار  التجارية في  بالحمائية  المعروف  الانكفاء  هــذا  أيضاً تضع  بل  انكفائية،  ليست فقط 
المعنى، هي تعبير عن هذا  الصين بهذا  المستمرّة مع  التجارية  الحرب  الجيوسياسي نفسه.  الصراع 
الإطار الجديد للصراع، حيث تتراجع حدّة المواجهة الجيوسياسية مع الخصوم التقليديين، مثل روسيا، 
المتحدة بقيادة  الولايات  الذي تعتبر  الجديد  القطب  التجاري مع  التنافس  لمصلحة تصعيد كبير في 
ترامب، أنه التهديد الفعلي والوحيد لها، على المدى البعيد. حتى التصعيد مع إيران يندرج في الإطار 
ذاته، وإن بدا أنه ينتمي إلى السياق الجيوسياسي السابق. الحمائية، هنا، هي بمثابة »فلسفة« كاملة 
التي أقدمت  الخطوات   ما يصدر عن ترامب وفريقه، ويمكن من خلالها إقامة ترابط بين معظم 

ّ
لكل

عليها هذه الإدارة، بما في ذلك سلوكها تجاه إيران. الانعكاس الأبرز لهذا النهج على الإقليم، هو في 
 إلى لبنان. حرمان هذه 

ً
 الخصوم، ابتداءً من إيران، مروراً بسوريا، ووصولا

ّ
تشديد العقوبات على كل

الدول من الوصول إلى أسواق المال الدولية لإجراء عمليات التبادل، هو بمثابة امتداد للحرب التجارية مع 
 كلفة، كون هذه الاقتصادات لا تملك الثقل الذي يجعلها قادرة على 

ّ
الصين، ولكن في إطار أضيق وأقل

المواجهة وتدفيع الأميركيين الثمن كما تفعل الصين. عدم القدرة على تمويل الاقتصاد بفعل العقوبات، 
 على 

ً
حتى لو كانت الدولة تملك قطاعات إنتاجية قوية كما في حالتي إيران وسوريا، ينعكس مباشرة

 اقتصاد يتراجع باستمرار، 
ّ

العملة الوطنية، إذ لا تستطيع أسعار الصرف الرسمية الصمود في ظل
ويعجز حتى عن استيراد المواد الأولية اللازمة لعملية الإنتاج. حين يصل نظام العقوبات إلى هذا الحدّ، 
لا تعود الأزمة الاقتصادية التي يتسبّب بها محصورة في ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع كانعكاس 
لانهيار العملية الوطنية أمام الــدولار، بل تتعدّى ذلك إلى حدّ حرمان الناس من الغذاء، بسبب خروج 

القطاعات المنتِجة لأنواع محدّدة له من السوق إثر انقطاع المواد الأولية واستحالة استيرادها.

أدوات جديدة للمواجهة

ميادين  ففي  للمواجهة.  أساسي  محور  إلــى  الاقتصاد  ســؤال  يتحوّل  العقوبات،  من  النوع  هــذا  إزاء 
ها التي تخوض من خلالها إدارة ترامب حربها الاقتصادية على الإقليم، ثمّة ثغرات كبيرة 

ّ
الصراع كل

سمحت لنظام العقوبات الأميركي، ليس فقط بخلخلة بنية هذه الاقتصادات، بل أيضاً بانتزاع مكاسب 
، ورغم المكاسب المتواضعة التي استطاع 

ً
في السياسة لم تستطع الحرب نفسها انتزاعَها. هنا مثلا

النظام  طبيعة  إيـــران، سمحت   
ّ

أقــل وبــدرجــة  روســيــا،  قته 
ّ
حق مــا  مــع  بالمقارنة  تحقيقها  الأميركيون 

المضاربة  نشاطات  بــازدهــار  والتجارة  الإنتاج  لقطاعَي  الخاصة  الملكية  على  يقوم  الــذي  الاقتصادي 
عتبر بمثابة ظهير داخلي لنظام العقوبات، على اعتبار أنها تستفيد من الغطاء الذي 

ُ
والاحتكار التي ت

له صعود الــدولار، لمراكمة أرباح إضافية على حساب أكثرية المقيمين التي تزداد فقراً وحرماناً. 
ّ
يمث

في المرحلة التي سبقت الحرب، كانت ثمّة ضوابط على أرباح القطاع الخاص، سواءً في الإنتاج أو في 
التجارة، وكان إسهامه في الناتج المحلي للبلاد متناسباً مع قدرة السلطة على تحديد أرباحه، بحيث لا 
تكون على حساب القطاعات العاملة والمتوسّطة، وكان ثمّة هامش حتى للمعارضة لممارسة دور رقابي 
عليه في مرحلة معيّنة من »الحكم الحالي«. ولكن الوجهة عموماً، حتى في تلك المرحلة، كانت باتجاه 
جعله يقود البلاد اقتصادياً، في تعارضٍ كامل ليس فقط مع التوجّه الاشتراكي السابق، بل أيضاً مع 
ز وجودها في بيئات زراعية، وإلى حدٍّ ما، صناعية، تحتاج إلى رعاية كاملة 

ّ
مصلحة الأكثرية التي يترك

من الدولة. انسحاب القطاع العام من هذه المهمة قبيل الحرب، أوصلنا إلى الانهيار الحالي، وخصوصاً 
القطاع  منافسة  في  استحالة  ثمّة  أنّ  أخيراً،  الاقتصادي،  الملف  استعادتها  إثــر  للسلطة  اتضح  حين 
الخاص تجارياً للحدّ من المضاربة والاحتكار، وتأمين السلع الأساسية للناس بأسعار مقبولة. حين 
نستعرض هذه التفاصيل، نكون فعلياً في صلب الصراع حول مواجهة نظام العقوبات، لأنّ الأدوات 
هنا تختلف عنها في السياسة، أو حتى في الصراع العسكري المباشر. وهي إلى ذلك تبدو، إلى حدٍّ 
 للانقسامات السابقة، لأنّ الانهيار، سواءً في سوريا أو في لبنان والعراق وسواهما، 

ً
كبير، متجاوزة

الفئة أو تلك ممّن انخرطوا سابقاً في الصراع، بل يطال الجميع، وإن  حين يحصل، لا يستثني هذه 
بتفاوت كبير بين طبقة وأخرى. 

خاتمة 

كلفة الانهيار، بهذا المعنى، هي عنوان المرحلة، والشكل الذي تأخذه يختلف باختلاف طبيعة اقتصاد 
 بلد تنهار فيه العملة الوطنية، وتظهر فيه آثار العقوبات تبَعاً لمناعة هذا الاقتصاد أو ذاك إزاء الحرب 

ّ
كل

الاقتصادية من عدمها. فإذا كانت البنية الإنتاجية فيه قوية وثمّة اكتفاء ذاتي من المواد الأساسية مثل 
ر المتزايد في 

ّ
التعث آثــار كبيرة كما يحصل هنا مع  ، ولكن ليس بــدون 

ّ
أقــل الكلفة  القمح وســواه تكون 

عملية الإنتاج. وإذا كان العكس، ولم تكن ثمّة بنية إنتاجية أو اكتفاء ذاتي وكانت الغلبة لعوامل الريع 
والاستيراد بدون ضوابط تكون الكلفة أكبر بكثير، ويصبح السؤال في هذه الحالة من يدفع الكلفة؟ أو 
، من يدفع ثمن الخسائر، وكيف يتم توزيعها؟ وهو السؤال الذي يتمحور حوله الصراع في 

ّ
بتعبير أدق

بت الانقسامات السابقة والقديمة في طمس هذا السؤال  لبنان منذ تشرين الأول الماضي. حتى لو تسبَّ
 أهمية وتأثيراً، 

ّ
 حدث جديد، فإنه سيعود ليظهر بقوّة، ليس لأنّ الصراع السياسي أو الطائفي أقل

ّ
مع كل

بل لأنّ شكل المواجهة في الإقليم في مرحلة الحروب التجارية والاقتصادية قد اختلف جذرياً، ومعه 
ها، وتعريف الأطــراف التي تواجه نظام العقوبات لنفسها في سياق الصراع مع الاقتصاد 

ُ
الأدوات ذات

السياسي للترامبية.

* كاتب سوري

الاقتصاد كمحور للمواجهة: 

صعود نظام العقوبات
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ماكرون في بغداد

تفويض أميركي 

بمواجهة »ناعمة«؟
بغداد ــ الأخبار

أكثر من دلالــة تحملها زيــارة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاصمة 
المصادر  يشير بعض  بغداد.  العراقية 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــــراقــــيــــة، فـــــي حـــديـــثـــه 
إلـــــــى أن مـــــاكـــــرون،  إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، 
وبـــتـــفـــويـــض أمـــيـــركـــي - دولــــــي )حــتــى 
إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية 
مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل(، 
ــدد مــن  ــ عـ فــــي  بــــــــارزاً«  ســيــلــعــب »دوراً 
الــشــرق الأوســـط، وعلى  ات منطقة 

ّ
ملف

رأســــهــــا المـــلـــفـــان الــلــبــنــانــي والـــعـــراقـــي 
ــر(. وهـــذا  ــآخـ )لــتــرابــطــهــمــا بــشــكــل أو بـ
الــــــدور مـــــــردّه، بــحــســب المــــصــــادر، إلــى 
انـــشـــغـــال الأمـــيـــركـــيـــن بــانــتــخــابــاتــهــم 
»كــورونــا«،  جائحة  ومكافحة  المرتقبة 

وخــفــض مــســتــوى الــتــصــعــيــد مـــن قِــبَــل 
الإيرانيين على أكثر من مستوى، بُعيد 
القدس" في الحرس  "قــوة  اغتيال قائد 
الــــثــــوري الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي. 
هنا، تشير المصادر إلى أن الفرنسيين 
ــــوة الأمــــيــــركــــيــــة  ــــطـ ــــخـ ــك الـ ــلــ ــوا تــ ــ ــــضــ رفــ
»المــجــنــونــة«، وســـارعـــوا إلـــى الاتــصــال 
بالأميركيين للاستفسار عن دوافعها، 
ـــي »الـــتـــحـــالـــف 

ّ
مـــبـــديـــن رفـــضـــهـــم تـــبـــن

الـــدولـــي لمــحــاربــة تنظيم داعــــش« لها، 
بــالانــســحــاب منه وبسحب  ومــهــدّديــن 
الــعــراق، وهــو ما  قواتهم المنتشرة فــي 
الضغوط  عــادوا وتراجعوا عنه تحت 

الأميركية الهائلة. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى زيــــــارة مــــاكــــرون، فــإن 
مصادر حكومية عراقية بــارزة ترسم، 
في حديثها إلى "الأخبار"، أبرز معالمها 

على النحو الآتي:
1- تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــــدولــــي لــلــحــكــومــة 
بهدف  الــكــاظــمــي،  مصطفى  ورئيسها 
تعزيز توجّه الأخير نحو "إبعاد العراق 
عــن المــحــاور المــتــصــارعــة فــي المنطقة"، 
ــدّد تــأكــيــده بــقــولــه "إنــنــا لا  وهـــو مــا جــ
نــريــد أن نــكــون ســاحــة مــواجــهــات، بل 
أشار  فيما  واعــتــدال"،  استقرار  منطقة 
ماكرون إلى أن »فرنسا تساند جهود 
العراقية...  الــســيــادة  لتعزيز  الكاظمي 

ــتـــدخـــات  ــــف الـ ــاقـــشـــت مـــعـــه وقــ ــد نـ ــ وقــ
الخارجية في الشأن العراقي".

ــــازم  2- تـــوفـــيـــر الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي الـ
ــــالات، وهـــو  ــــجـ لـــلـــعـــراق فــــي مــخــتــلــف المـ
ــــن تـــــعـــــاونٍ فــي  ــم بـــــالإعـــــان عـ ــ ــــرجـ ـ

ُ
ــا ت ــ مـ

الــطــاقــة، وتــحــديــداً بالعمل على  مــجــال 
ــب على 

ّ
ــروع نــــووي يــمــكــنــه الــتــغــل ــشـ »مـ

الــنــقــص المـــزمـــن فـــي الـــكـــهـــربـــاء«، الــتــي 
ــا تــريــد  ــهـ ــقـــول الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة إنـ تـ
ــيـــداً عــن  تـــنـــويـــع مـــصـــادرهـــا مــنــهــا "بـــعـ
إيــران،  بــدءاً من  السياسية"،  الحسابات 
ــــروراً بــالــســعــوديــة )مــجــلــس الــتــعــاون  مـ
الخليجي(، وصولًا إلى مصر )مشروع 
»الشام الجديد«(. أما المشروع الفرنسي 
وجدّياً  جديداً  "خياراً  بحسبها،  فيعدّ، 
ــنــــده، والـــتـــمـــعّـــن فــيــه  يـــجـــب الــــوقــــوف عــ

واستثماره والاستفادة منه".
ــيـــــن  ــ ــــدولـ الـ ــن  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ المــ دعـــــــــــوة   -3
والمانحين للتوجّه إلى »بلاد الرافدين«، 
للاستثمار،  خصبة  ســاحــة  تــعــدّ  الــتــي 
ـــ"الأرض الــبــور" منذ الاحــتــال  لا تـــزال كــ
الأميركي في نيسان/ أبريل 2003، وما 
ــوّجــهــا 

َ
ــذاك مــن أحــــداث كــبــرى ت أعــقــبــه مـ

سقوط مساحات شاسعة من البلاد بيد 
فــي حـــزيـــران/ يونيو  »داعــــش«  تنظيم 
2014. هنا، يبرز الحديث الفرنسي عن 
دعم »مشروع مترو في بغداد، وتنفيذ 
مــشــاريــع الــطــاقــة ومــشــاريــع أخــــرى في 
مـــجـــالات عــلــمــيــة وثــقــافــيــة وصـــحـــيـــة... 

 في المناطق الأكثر هشاشة«.
ً
خاصة

ــم الـــفـــرنـــســـي لــلــعــراق  ــدعــ 4- تـــجـــديـــد الــ
فـــي "الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــــاب". وفـــي هــذا 
الإطـــــــار، يُــنــتــظــر أن تــســتــأنــف بــاريــس 
بــرنــامــج تــدريــب الــقــوات الــعــراقــيــة بعد 
توقفه مــن جـــراء تفشي »كـــورونـــا«. أما 
ــاديــــن« الــفــرنــســيــن  ــهــ ــجــ ــأن »الــ ــ فــــي شــ
ماكرون  فأشار  العراق،  في  المسجونين 
إلى أن »أولئك الذين اختاروا بحرية أن 
فــي ســاحــات خارجية،  للقتال  يــذهــبــوا 
وأديـــنـــوا بــارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة في 
أن يحاكموا  ذات ســيــادة، فيجب  دولـــة 
في هذه الدولة« )يبلغ عدد المحتجزين 
ــا 150  ــوريـ ــراق وسـ ــعـ الــفــرنــســيــن فـــي الـ
، معظمهم محتجز في معسكرات 

ً
رجلا

»الإدارة الكردية«  ومراكز اعتقال تابعة لـ
في شمال شرق سوريا، في حين حكمت 
بغداد على 11 فرنسياً محتجزاً لديها 

بالإعدام(.
ــان مــــاكــــرون أعـــلـــن - قــبــيــل انــطــاقــه  ــ وكـ
من بيروت إلى بغداد - إطلاقه مبادرة 
ــتـــحـــدة لــــ"دعـــم  بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأمــــــم المـ
مــســيــرة الــســيــادة" فــي الـــعـــراق، وهـــو ما 
ـــــرِئ لــــدى المــعــنــيّــن عــلــى أنــــه تــرحــيــب 

ُ
ق

بــمــشــروع »الـــشـــام الـــجـــديـــد«، الــقــاضــي 
بــإنــشــاء ســـوق اقــتــصــادي مــشــتــرك بين 
الـــعـــراق والأردن ومــصــر، والــــذي يــدور 
حــديــث عــن أنــه مــدعــوم أميركياً بهدف 
ــن بـــوابـــة  ــران مــ ــهــ ــن طــ ــداد عــ ــغــ ــاد بــ ــعــ إبــ

الاقتصاد.
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تحالف الحلبوسي - الخنجر

تحصين »الزعامة« 

ومغازلة واشنطن

ز الأنظار على أداء الائتلاف البرلماني الجديد الذي يجمع أبرز 
ّ

بعد أكثر من شهر على إعلان تحالفهما، تترك

ين« حالياً في العراق، هما خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي. الائتلاف، الذي أريد منه إنشاء 
ّ

ني
ُ

ين »س
َ

وجه

ة 
ّ

عد له  علنت 
ُ
أ الأميركي،  الاحتلال  أرساها  التي  الطائفية  التحالفات  قواعد  وفق  قوية  ية« 

ّ
ن

ُ
»س جبهة 

أعاد  والذي  المنفلت«.  السلاح  »ضبط  ذلك  رأس  وعلى  الأميركية،  عات 
ّ
التطل يغازل  ما  بينها  من  أهداف، 

الحلبوسي التشديد عليه قبل أيام. على أنه يبقى للحسابات السياسية الداخلية مكانها الرئيس في هوية 

الكتلة الوليدة، التي لم تسلم من اعتراضات كثيرة، حتى من داخل »البيت« الذي أرادت توحيده

نــقــاش مــعــهــم. عــلــى أن هـــذا الــرفــض 
لــن يــحــول، عــلــى مــا يــبــدو، دون فتح 
قــنــوات تــواصــل مــع الــقــيــادة المــوحّــدة 
ة، من جهة، بالخنجر 

ّ
الجديدة مُمثل

المــقــرّب مــن طــهــران، ومــن جهة ثانية 
السعودية  مع  المتناغم  بالحلبوسي 

والإمارات. 
وبـــالـــعـــودة إلــــى بـــنـــود الــتــفــاهــمــات، 

شرف كريم 
ٔ
بغداد ــ ا

ــهــــرت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  أظــ
الأخــيــرة )2018( فــي الــعــراق وجــود 
ــــدى »الـــنـــخـــب  ـــن لــ ــيَّ ــيـــاسـ ـــن سـ

َ
ــل ــيـ جـ

أوراق  يـــمـــلـــك  أحــــدهــــمــــا  ــيــــة«:  ــ
ّ
ــن الــــســ

ــل 
ّ
الــشــبــاب والـــحـــداثـــة، والٓاخــــــر يــمــث

ــــس لــلــنــظــام  الـــحـــرس الـــقـــديـــم المــــؤسِّ
 .2003 عــــــــام  بــــعــــد  مــــــا  الــــســــيــــاســــي 
ــيــة« 

ّ
ن »الـــســـاحـــة الــســن

ٔ
ــم ا وعـــلـــى رغــ

 وزعــامــات عـــدّة، أبرزها 
ً
أفـــرزت كتلا

»تـــحـــالـــف الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة« )أكــبــر 
تــلــك الــكــتــل بــقــيــادة رئــيــس الــبــرلمــان 
ــبــــهــــة  ــــي(، و»جــ ــــوسـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــحـ مــــحــــمــــد الـ
أسامة  )بــزعــامــة  والتنمية«  الإنــقــاذ 
ــن »تـــحـــالـــف  ــ  عـ

ً
الـــنـــجـــيـــفـــي(، فــــضــــا

ــة الأمــــن  ــاســ ــرئــ المـــــــدن المــــــحــــــرّرة« )بــ
»المــــشــــروع الـــعـــربـــي« رجـــل  ــام لـــــ ــعــ الــ
 أن 

ّ
الــخــنــجــر(، إل الأعـــمـــال خــمــيــس 

 
ّ

ــق كــتــلــة الــحــلــبــوســي رأت أنــهــا الأحـ
فــي تــصــدّر هــذه الــســاحــة؛ بوصفها 

ياً« تحت قبّة البرلمان.
ّ
الأكبر »سن

على أنــه فــي الــــ20 مــن تــمــوز/ يوليو 
ــوّل بــــــــارز فــي  ــ ــحـ ــ ــل تـ ــ ــجّـ ــ المـــــاضـــــي، سُـ
ــــوى  ــقـ ــ »الـ ـــ ــ الـــــخـــــارطـــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـ
ــل فــي تشكيل ائتلاف 

ّ
ــمــث

َ
ت ــيــة«، 

ّ
الــســن

جديد برئاسة الخنجر )يُعدّ الأخير 
ــد أبــــرز وجــــوه »تــحــالــف الــبــنــاء«،  أحـ

إلــى جــانــب هـــادي الــعــامــري ونــوري 
المــالــكــي وفـــالـــح الـــفـــيّـــاض(. وضــمّــت 
الكتلة الجديدة بداية أعضاء كانوا 
فـــــي »تــــحــــالــــف الـــــقـــــوى الــــعــــراقــــيــــة« 
)بــزعــامــة الــحــلــبــوســي ســابــقــا(، قبل 
أن يــرتــفــع عـــدد المــلــتــحــقــن بــهــا إلــى 
25 نائباً. وعن هذا التحالف الوليد 
في  لعة، 

ّ
مط تقول مصادر سياسيّة 

حديث إلى »الأخبار«، إنه في مساء 
الــتــاريــخ المــذكــور آنــفــا، عُقد اجتماعٌ 
فـــي مــنــزل الــخــنــجــر، حــضــره بعض 
ــــرون  ــارك فـــيـــه آخـ ــ ــــواب، فــيــمــا شــ ــنـ ــ الـ
عــبــر »ســكــايــب«. وتــضــيــف المــصــادر 
فاق على 

ّ
ات إلى  أن الاجتماع أفضى 

نقاط عدّة أبرزها: 
ــقـــوائـــم  1- الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد »الـ
ية« في أيّ انتخابات تشريعية 

ّ
السن

مبكرة.
2-  حصر الترشيح لرئاسة »الوقف 
»المجمّع الفقهي العراقي«،  ي« بـ

ّ
السن

ــق أمــــــــــام الـــتـــنـــافـــس  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ لــــقــــطــــع الـ
السياسي على هذا المنصب. 

»القيادات  كلمة  لتوحيد  السعي   -3
الــتــوازن   

ّ
ملف مناقشة  فــي  ية« 

ّ
السن

في التعيينات الأمنية وفي الهيئات 
والمؤسسات المدنية.

الحكومة  مخاطبة  على  الاتــفــاق   -4
مـــــــن أجــــــــــل الـــــتـــــســـــريـــــع فـــــــي عـــــــودة 

الدولي  الموقف  النازحين، واستغلال 
تجاه ما يُسمّى »السلاح المنفلت« من 
أجل معالجة الوضع في المحافظات 

حرّرة.
ُ
الم

5- إلــزام الحكومة إعــادة دمــج بعض 
عناصر »الصحوات« في المؤسسات 
ــم  ــهـ ــطـ ــع إمـــــكـــــانـــــيـــــة ربـ ــ ــ ــة، مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الٔامـ
»الــحــشــد الــعــشــائــري«، أو إعــادتــهــم  بـــ
إلى مواقعهم، لكن تحت قيادة القائد 

حة.
ّ
العام للقوات المسل

6- الـــضـــغـــط لــحــصــر مــنــصــب نــائــب 
ية«.

ّ
»الكتل السُن رئيس الجمهورية بـ

حملة  بإيقاف  الحلبوسي  تعهّد   -7

ـــيـــة«، 
ّ
اســــتــــهــــداف »الـــــقـــــيـــــادات الـــســـن

وتـــوحـــيـــد الـــخـــطـــاب الإعــــامــــي لتلك 
القيادات. 

هذه التفاهمات جرى التوصّل إليها 
بغياب بعض نوّاب محافظة نينوى، 
وهــو مــا جعل الأخــيــريــن يــرون فيها 
ية« 

ّ
السن »الــقــيــادة  مــحــاولــة  لحصر 

س 
ٔ
را فقط، مسقط  الأنبار  بمحافظة 

الــحــلــبــوســي. ويــشــيــر هــــؤلاء إلـــى أن 
الاتفاق كان محصوراً بداية مع نوّاب 
»المـــشـــروع الــعــربــي«، بــهــدف تشكيل 
ــة نـــيـــابـــيـــة تــــحــــت اســـــــم »نـــــــواب  ــلـ ــتـ كـ
هم فوجئوا 

ّ
المحافظات المحرّرة«، لكن

ــى الــحــلــبــوســي،  بـــذهـــاب الــخــنــجــر إلــ
ــمّ تــحــالــفــه مــعــه مـــن دون أيّ  ــن ثــ ومــ

يــشــيــر مــصــدر ســيــاســي، فـــي حــديــث 
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إلــــى أنــــه إذا أوفـــى 
 مــــــا تــــــقــــــدّم مــن 

ّ
ــي بـــــكـــــل ــبــــوســ ــلــ ــحــ الــ

عة مع الخنجر، فيجب 
ّ
التزامات موق

على نواب كتلة الأخير »أن لا يكونوا 
يّ إجـــراء يستهدف إبعاد 

ٔ
ا جــزءاً مــن 

ــنـــصـــب رئــــاســــة  الـــحـــلـــبـــوســـي عـــــن مـ
خطوات  وتنبئ   .»

ً
مستقبلا البرلمان 

ــن بــيــنــهــا انــشــقــاقــه  الــحــلــبــوســي، ومــ
« )بـــزعـــامـــة جــمــال 

ّ
ــزب الــــحــــل ــ عـــن »حـ

ــتـــعـــداد  ــلـــى اسـ ــأنــــه عـ ــي(، بــ ــولــ ــربــ ــكــ الــ
للمضيّ في مشروع تغيير »الخارطة 
ية«، مع ما يقتضيه 

ّ
السُن السياسية 

ذلك من إبعاد الوجوه القديمة التي 
ــلـــف رئـــيـــس   غـــالـــبـــيـــتـــهـــا خـ

ّ
ــطـــف تـــصـ

النجيفي.  أســـامـــة  الــســابــق  الــبــرلمــان 

فــــي المـــقـــابـــل، تــنــظــر كـــتـــل ســيــاســيــة، 
ــقــــاذ والـــتـــنـــمـــيـــة«، إلــى  »جــبــهــة الإنــ كـــ
« في 

ً
الــحــلــبــوســي بــوصــفــه »فــــاشــــا

إدارة الهيئة التشريعية، ما يبرّر من 
وجهة نظرها الإطاحة به. ومن هنا، 
بــادر  الحلبوسي  بــأن  اعتقاد  يسود 
إلـــى الــتــحــالــف مــع الخنجر مــن أجــل 

تحصين نفسه من أيّ حراك ضدّه.

العراقية  القوات  تدريب  برنامج  باريس  تستأنف  أن  نتظر 
ُ
ي

ي »كورونا« )أ ف ب(
ّ

بعد توقفه من جراء تفش

)أ ف ب(

ي« بين موت الدولة وولادة الأمة 
ّ
»التيه السن

وجهة نظر

العراق

خالد الناصر *

لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن تـــاشـــي مــعــالــم 
ــام 2003،  ــا بــعــد عــ الـــدولـــة الــعــراقــيــة مـ
السياسي  التيه  عــن  الحديث  دون  مــن 
ــــذي أصـــاب  والاجـــتـــمـــاعـــي والـــقِـــيَـــمـــي الـ
ــتـــــاف  ــ ــــى اخـ ــلـ ــ ــــــي« عـ

ّ
»المـــــــــكـــــــــوّن الــــــســــــن

ــبـــوي  ــخـ ــنـ مـــســـتـــويـــاتـــه )الــــشــــعــــبــــي والـ
ــى 

ّ
والــســيــاســي(. هــنــا، يــجــب أن نــتــوخ

ــــــة فـــــي فــــحــــص مـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــم 
ّ
الــــــدق

السياسية والدينية والاجتماعية لدى 
هذا المكوّن، مع استخدام عدسة مكبّرة 
بــمــواصــفــات خــاصّــة لاكــتــشــاف مكامن 
ة« و»العرب 

ّ
الاختلاف بين »العرب السن

ة العرب« 
ّ
الشيعة« من جهة، وبين »السن

ة الكرد« من جهة أخــرى؛ إذ إن 
ّ
و»السن

 مــن تــلــك المــســمّــيــات دلالـــة خــاصــة، 
ّ

لــكــل
التيه  استمرار  فــي  مباشرة  وتــأثــيــرات 

ي« الحالي.
ّ
»السن

: التيه »المقاومي«
ً
لا

ّ
أو

ية«، وغياب ما 
ّ
إن غياب »القضية السن

التاريخي«،  ي 
ّ
السن »النضال  بـ يُعرف 

خـــافـــا لمـــا هـــو الـــحـــال لــــدى »الــشــيــعــة« 
و»الأكــــراد«، ظهر واضــحــا بعد سقوط 
الـــبـــاد فـــي نــيــســان/ أبـــريـــل 2003 بيد 
ــذا مــــا يــمــكــن  ــ ــــال الأمــــيــــركــــي. هــ ــتـ ــ الاحـ
»الـــتـــيـــه المــقــاومــي  ــطــــاح عــلــيــه بــــ الاصــ
ــشــتــت المـــقـــاوم 

َ
ــــة«. لــقــد ت

ّ
ــن ــسُــ لــلــعــرب الــ

ي« ما بين مقاوم إسلامي ومقاوم 
ّ
»السُن

قومي ومقاوم »بعثي« ومقاوم عبثي. 
وهو ما أوجــد حالة من الانفصام بين 
ــي« مــن جهة، 

ّ
المقاومة والــشــارع »الــسُــن

من  ي« 
ّ
»السن والسياسي  المقاوم  وبين 

جــهــة أخــــرى، وفــتــح الــبــاب أمـــام دخــول 
ــيــــة إلـــى  ــدات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ ــ ــنـ ــ الأجـ
ية«، وتحويلها 

ّ
مضمار المقاومة »السن

ــــي إلـــــــى جـــمـــاعـــات  ــكـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ بـــشـــكـــل درامـ

ــقـــاعـــدة«،  مــتــطــرّفــة أنــتــجــت تــنــظــيــم »الـ
ولاحقاً »داعش«.

هذا التيه هو الذي حَوّل حالة المقاومة 
ــــن الإرهـــــــاب  ــة مـ ــالــ ــة« إلــــــى حــ ــيــ ــ

ّ
ــن »الــــســ

والتطرف، وأفقد المكوّن قيمته الفخرية 
والـــتـــاريـــخـــيـــة، بــصــفــتــه أوّل مـــن قـــاوم 
 .2003 عــام  للعراق  الأميركي  الاحتلال 
المــقــاومــة »الشيعية« والــتــي كانت  أمّـــا 
ــع بــهــويــة واضـــحـــة، فــقــد جـــاءت 

ّ
تــتــمــت

ية«، لكنها 
ّ
رة عن المقاومة »السن

ّ
متأخ

المشهد  عــلــى  تستحوذ  أن  اســتــطــاعــت 
المــقــاوم فــي الــعــراق، بــل وأصبحت هي 

هوية المقاومة العراقية.

ثانياً: التيه السياسي 

ــيــــاســــي لــــدى  ــه الــــســ ــيــ ــتــ لا يـــخـــتـــلـــف الــ
ــا بـــعـــد 2003 عــن  ـــة« مــ

ّ
الـــســـن »الــــعــــرب 

التيه المقاومي؛ فالأسباب هي نفسها. 
التوجّهات  في  التيه واضحاً  هــذا  بــدا 

الذي  والخطاب  ية«، 
ّ
»السن السياسية 

ــاه أصــحــابــهــا، وكــذلــك فــي طبيعة 
ّ
تــبــن

الأهداف والأساليب المنتهَجة. لقد كان 
ــت واضـــحـــن، ســـواءً 

ّ
الــتــشــرذم والــتــشــت

، أو في 
ّ

في الموقف تجاه مقاومة المحتل
الخطاب القومي ضدّ دعوات التقسيم، 
أو في الموقف من »الشيعة« و»الكرد«، 
ــزب الــبــعــث«  ــ أو فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع »حــ
والنظام السابق. وهذا ما يعود، أيضاً، 
إلى غياب القضية والتاريخ والنضال.
فترة،  بعد  السياسي،  المشهد  حوّل 

َ
ت

إلى حالة من الاتفاق المصلحي لدى 
الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة، والــــتــــي بــاتــت 
المصالح  تتمحور بشكل كامل حــول 
دون  من  فقط،  والشخصية  الحزبية 
ق بمصالح مَن 

ّ
أيّ أهــداف عليا تتعل

المغانم  على  تتفق  جعلها  مــا  ل، 
ّ
تمث

المــغــارم. هــكــذا، أضحى  وتفترق على 
رخــيــصــة،  أدوات  ـــة« 

ّ
»الـــســـن رجـــــالات 

ليس بيد الــدول الأخــرى فحسب، بل 
أدوات أكثر رخصاً بيد شركائهم في 

الوطن.

ثالثاً: التيه الشعبي 

ــة الـــتـــيـــه المـــقـــاومـــي  ــالـ مــــا أنــتــجــتــه حـ
ية« 

ّ
»السن الجغرافيا  حَــوّلــت  والــتــي 

إلــــى بــيــئــة حــاضــنــة لــــإرهــــاب، ومــا 
ــن تـــيـــه ســـيـــاســـيّ حَـــــوّل  تـــبـــع ذلـــــك مــ
ــيــة« إلــى 

ّ
الــبــيــئــة الاجــتــمــاعــيــة »الــســن

ساحة للفساد الحزبي والشخصي، 
ـــي« فـــي درجـــة 

ّ
جــعــل المـــواطـــن »الـــســـن

ثــالــثــة، أي بــعــد المـــواطـــن »الــشــيــعــي« 
ــــن »الــــــكــــــردي«،  يــفــتــقــر إلـــى  ــــواطـ والمـ
الأمن الشخصي والكرامة والاحترام 
للخدمات، وهو   غياب كامل 

ّ
في ظل

- بل  - بشكل واضــح  ما جعله يفكّر 
كجزء  البقاء  في  رغبته  عــدم  ويعلن 
ــي،  ــراقــ ــعــ ــة والمــــجــــتــــمــــع الــ ــ ــدولــ ــ مـــــن الــ

مطالِباً – في وقت لاحق - بالأقلمة 
التي قاتل ضدها، ورفض الدستور 

المشرعن لها.
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ وحـــن شــعــرت الأحــ
جاهزاً  أصبح  ي« 

ّ
»السن المجتمع  أن 

اتــجــهــت نــحــو تهييج  لــاســتــغــال، 
ــيــــة،  الــــــشــــــارع ضـــــــدّ الــــــدولــــــة الــــعــــراقــ
نفسه،  الهلامي  الخطاب   

ً
مُستخدمة

ــت بــن خــطــاب ديــنــي ينطلق 
ّ
والمــشــت

اه التيار الإسلامي، 
ّ
من المساجد تبن

ـــري يــنــطــلــق  ــائــ ــ ــشـ ــ وبــــــــن خـــــطـــــاب عـ
ــتــه الشخصيات 

ّ
تــبــن ــن   ــدواويــ الــ مـــن 

ــات  ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــطـ ــ الـ ذات  الـــــعـــــشـــــائـــــريـــــة 
ــــن خــــطــــاب بــعــثــي  ــ الــــســــيــــاســــيــــة، وبـ
ــى بــالــكــرامــة والـــعـــزة الــســابــقــة 

ّ
يــتــغــن

إبــان حقبة »البعث« وصـــدام حسين 
داخــل  سياسية  شخصيات  ته 

ّ
بن

َ
وت

العراق وخارجه.
هــــذه الــخــطــابــات المــتــنــاقــضــة دفــعــت 
ـــي« الــيــائــس إلــى 

ّ
ــن ــسُـ بــالــجــمــهــور »الـ

السير بشكل أعمى وراء تلك الجوقة 
ــة، لــيــتــحــوّل  ــازيــ ــهــ ــتــ المـــوســـيـــقـــيـــة الانــ
ــة مــن  ــ ــالـ ــ الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي إلـــــــى حـ
ــرّد الـــــذي خــــرج عـــن الــســيــطــرة،  ــتـــمـ الـ
 
ً
لا

ّ
ويــأتــي الــتــطــرف مـــرّة أخـــرى متمث

»داعش«، ويقضي على ما تبقى من  بـ
لًا إيّــاه إلى حالة  هذا »المــكــوّن«، مُحوِّ

من الضياع الكامل واللامحدود.

الصحوة الوطنية

لا يـــــزال الـــحـــديـــث مــبــكــراً عـــن صــحــوة 
ــة«، تـــنـــاظـــر الــصــحــوة  ــيــ ــ

ّ
ــن وطـــنـــيـــة »سُــ

أحيتها  والــتــي  »الــشــيــعــيــة«،  الوطنية 
أكــتــوبــر 2019«. لكن  تــشــريــن/  ــورة  »ثــ
ــهــا لــن تــأتــي، بــل يمكن 

ّ
هــذا لا يعني أن

ية« وطنية 
ّ
أن تكون هناك صحوة »سن

ــــتــــوّج 
ُ
وصــــحــــوة »كـــــرديـــــة« وطـــنـــيـــة، ت

الوطنية.  »الشيعية«  الصحوة  نجاح 
ــة مــــا بــعــد  ــلـ ــا تـــشـــهـــد مـــرحـ ــمــ لــــذلــــك ربــ
الانتخابات البرلمانية المقبلة تطوّرات 
ــــل اســـتـــجـــابـــة 

ّ
ــــمــــث

ُ
مـــــن هـــــــذا الــــــنــــــوع، ت

طبيعية للتحوّل الوطني الواضح في 
تمّ  ما  إذا  والــذي  »الشيعية«،  الساحة 
فــي صــنــاعــة خــطــاب وطني  سيساهم 
»ولادة  ـــ بـ يُــعــرف  لمــا  يمهّد  مؤسّساتي 

الأمّة العراقية«. 
*باحث سياسي عراقي

ربما أراد الحلبوسي من 

تحالفه مع الخنجر تحصين 

 حراك ضده
ّ
نفسه من أي

لا يزال الحديث مبكراً 

عن صحوة وطنية 

ية« تناظر 
ّ
ن

ُ
»س

الصحوة الوطنية 

»الشيعية«

علن خلال الزيارة 
ُ
أ

عن مشروع »يمكنه 

ب على النقص 
ّ
التغل

المزمن في الكهرباء«



العالمالعالم

دمشق ــ الحسناء عدره

حدّدت وزارة التربية السورية تاريخ 
الـ13 من شهر أيلول/ سبتمبر الحالي 
مــوعــداً لــبــدء الــعــام الـــدراســـي الجديد 
العملية  تعليق  بــعــد   ،)2021/2020(
لـــقـــرابـــة 6 أشـــهـــر، بسبب  الــتــعــلــيــمــيــة 
ــقـــت  ــا. وأرفـ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ انـــتـــشـــار فــ
بــقــائــمــة من  إعــانــهــا  الــتــربــيــة  وزارة 
الـــتـــوصـــيـــات، شــمــلــت تـــحـــديـــد مـــهـــامّ 
ــة، عبر  المـــشـــرف الــصــحّــي فـــي المــــدرســ
ــود الــصــابــون بشكل  الــتــأكّــد مــن »وجــ

دائــــم عــلــى المــغــاســل وفـــي الــحــمــامــات، 
ــتــــخــــدمــــن بـــالـــتـــنـــظـــيـــف  وقــــــيــــــام المــــســ
المـــســـتـــمـــرّ لــــــــــدورات المـــــيـــــاه، وتــعــقــيــم 
ــواب والمـــقـــاعـــد ونــظــافــة  ــ ــ مــقــابــض الأبـ

البيئة المدرسية«.
وعلى رغم محاولات الوزارة المتكرّرة 
 أنها لم تفلح في 

ّ
تطمين الأهالي، إل

تبديد مخاوفهم التي لا تفتأ تتزايد 
ــد انــــطــــاق الـــعـــام  ــتــــرب مـــوعـ ـــمـــا اقــ

ّ
كـــل

الــــدراســــي، خــشــيــة الــتــقــاط أطــفــالــهــم 
الــــــــعــــــــدوى، لا ســـيـــمـــا فــــــي المـــــــــدارس 
ز تلك 

ّ
ــا يــعــز ــة. ومـ

ّ
الــحــكــومــيــة المــكــتــظ

ب 
ّ

المــخــاوف إدراك أولــيــاء أمــور الطل
الــتــي تطال  انــتــشــار الأعــطــال  حقيقة 
الحمّامات  ومقابض  المياه  صنابير 
الصحّية  الــشــروط  الصدئة، وانــعــدام 
فــي الــظــروف الــعــاديــة، فما بالك عند 

انتشار الوباء؟
ــلــع عــلــى المــلــف 

ّ
مـــصـــدر حــكــومــي مــط

يكشف فــي حديث إلــى »الأخــبــار« أن 
»المــخــصّــصــات الــتــي رصــدهــا الفريق 
الحكومي للتصدّي لفيروس كورونا 
بلغت حوالى 100 مليار ليرة، تشمل 
الــتــربــيــة، عــلــى أن يــتــمّ تــوزيــع  وزارة 
 

ّ
ــمــات لــكــل

ّ
ــفــات والمــعــق

ّ
حــصــص المــنــظ

مــدرســة، مــع مــراعــاة تقسيم الشعبة 
الــواحــدة إلــى قسمين ضمن دوامـــن: 
مــســائــي،  والـــثـــانـــي  صـــبـــاحـــي  الأول 
إلغاء مــواد الموسيقى  إلــى  بالإضافة 

والرياضة والمعلوماتية والرسم«.

ــــة حـــكـــومـــيـــة فــي  ــــدرسـ ــر مـ ــديــ لـــكـــن مــ
ل عدم ذكر اسمه، ينفي 

ّ
دمشق، فض

ــم 
ّ
ــبــــار« تــســل فـــي تــصــريــح إلـــى »الأخــ

أو  ــمــات 
ّ
مــعــق أو  تــنــظــيــف  أدوات  أيّ 

كـــمّـــامـــات لــغــايــة الآن، لافـــتـــا إلــــى أن 
المشارب  في  تكمن  الكبرى  »الطامّة 
إلى صيانة،  تحتاج  والتي  لة، 

ّ
المعط

 قــلــيــلــة إذ يــبــلــغ عــددهــا 
ً
وهـــي أصــــا

طـــالـــب،   1000 مـــقـــابـــل  صــنــابــيــر   10
مع الإشــارة إلى أن وقت الاستراحة 

ــا يــعــنــي  ــة، مــ ــقـ ــيـ لا يـــتـــجـــاوز  15 دقـ
ــدّة  ــذه المــ ــا خــيــالــيــا خــــال هــ ــامــ ازدحــ
نقل  السهل جــدّاً  مــن  القصيرة، وكــم 
ر إحـــدى 

ّ
الــــعــــدوى!«. بــــدورهــــا، تـــحـــذ

ـــمـــات مـــن ســـرقـــة المــخــصّــصــات 
ّ
المـــعـــل

ــقــــول: »بــكــرا  كــمــا جــــرت الــــعــــادة، وتــ
لــلــفــيــروس بيسرق  الــتــصــدّي  فــريــق 
المــخــصّــصــات، وإذا مــا سرقوها  مــن 
ــة  ــدرســ المــ إدارة  ــا   ــتـــســـرقـــهـ بـ ــن،  ــنــ هــ
ــــو ع 

ّ
ــيــــاخــــدوهــــا ع بـــيـــوتـــن، وكــــل وبــ

حساب صحتنا وصحة ولادنا«. 

بين الحكومي والخاص

حول  كثيرة  استفهام  عــامــات  ثــمّــة 
تــعــقــيــم  عـــلـــى  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــدرة  ــ قــ
والــقــيــام  الحكومية  المــــدارس  جميع 
ــة.  ــ ــدوريــ ــ ــات الـــــازمـــــة والــ ــانـ ــيـ ــالـــصـ بـ
ــار، لا تــــؤيّــــد إحــــدى  ــــذا الإطــــــ ــــي هـ وفـ
ــدارس إلــى  ــ ــمــات عــــودة دوام المـ

ّ
المــعــل

حين انحسار الفيروس، لا سيما في 

ك الأهالي في قدرة الأجهزة الحكومية على تطبيق الإجراءات الوقائية التي وعدت بها )أ ف ب(
ّ

يشك

يفتقرون  تلاميذ صغار  وجــود   
ّ

ظــل
إلى الوعي الكافي حول التعامل مع 
ــنــبّــه إلـــى أن »المــدرســة 

ُ
الــجــائــحــة. وت

بؤرة العدوى، يُخشى على التلاميذ 
فهم  منها،  العدوى  التقاط  الصغار 
لا يدركون مفهوم التباعد الجسدي، 
أن  ــبـــوا  ــتـــوعـ يـــسـ أن  الـــصـــعـــب  ومــــــن 
ــاء عـــلـــى قـــنـــاع  ــ ــقــ ــ ــلـــب مـــنـــهـــم الإبــ تـــطـ
ــوال ســـــاعـــــات«. وتــعــتــقــد  ــ ــ الــــوجــــه طـ
»مــن   

ّ
أن جهتها،  مــن  أخـــرى،  مة 

ّ
معل

بكاملها  مــدرســة  المــســتــحــيــل ضــبــط 
قِبل مشرف صحّي واحــد، الأمر  من 
يحتاج إلى طاقم كبير من المشرفين، 
فـــالـــتـــامـــيـــذ لـــديـــهـــم عــــــــادات ســيــئــة 
كــمــشــاركــة قــــــارورات المـــيـــاه وتــبــادل 
الرصاص ووضعها  وأقلام  الممحاة 

في أفواهم«. 

15 14

علي عواد

ــوّر مــثــيــر لـــــأحـــــداث، وبــعــد  ــطــ فــــي تــ
الغربي والعديد من  تشكيك الإعــام 
الباحثين في إعطاء الدولة الروسية 
مــوافــقــتــهــا عــلــى لــقــاح »ســبــوتــنــيــك - 
من  الثالثة  المرحلة  انتهاء  قبل  فــي« 
الــولايــات  بــدأت  السريرية،  التجارب 
المتحدة الأميركية الترويج لإمكانية 
ــع لـــقـــاح مــحــتــمــل ضـــــدّ مـــرض  ــوزيــ تــ
مــن  الأول  بـــحـــلـــول   "19  - ــد  ــيــ ــوفــ "كــ
أي  المــقــبــل،  الــثــانــي/ نوفمبر  تشرين 
قبل يومين من الانتخابات الرئاسية.
جــــــــاء ذلــــــــك الإعــــــــــــان عــــبــــر "المـــــركـــــز 
ــة الأمــــــــــــراض  ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي لمـ
فــيــمــا   ،)CDC( ــنــــهــــا"  مــ والـــــوقـــــايـــــة 
 مــســؤولــو الصحة الــعــامــة في 

ّ
حــض

ــــاد، المـــواطـــنـــن،  ــبـ ــ ــاء الـ ــحــ جـــمـــيـــع أنــ
ــلـــى الاســــتــــعــــداد لـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاح  عـ
أكــتــوبــر  فـــي أواخـــــر تــشــريــن الأول/ 

"نــيــويــورك  المــقــبــل. وكــانــت صحيفة 
ــة قـــــــد نــــشــــرت  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــز" الأمــ ــ ــمــ ــ ــايــ ــ تــ
مــعــلــومــات فـــي هـــذا الإطـــــار، قــبــل أن 
يــؤكّــدهــا المــركــز المــذكــور آنــفــا لشبكة 
"CNN"، مُعلِناً أنه أرسل طلبات إلى 
مــســؤولــي الــصــحــة الــعــامــة فــي المــدن 
حول  تفاصيل  تتضمّن  والــولايــات، 
خــطــط الــتــوزيــع الــخــاصــة بــلــقــاحَــن 
يتمّ  )لم  كورونا  لفيروس  محتملين 
ــأن ثــاثــة  ــ ــر اســـمـــيـــهـــمـــا(، عــلــمــا بـ ــ ذكـ
لـــقـــاحـــات تــخــضــع حــالــيــا لــلــمــرحــلــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة. 
وبــــحــــســــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، ســتــشــمــل 
عمّال  اللقاحات  مــن  الأولـــى  الجولة 

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ومــوظــفــي الأمـــن 
الأكثر  الفئات  مــن  وغيرهم  القومي 
لــلــخــطــر، فــيــمــا مـــن المحتمل  عــرضــة 
إلــى جرعة  اللقاح  و 

ّ
متلق يحتاج  أن 

قليلة  أسابيع  بعد  ثانية  زة« 
ّ
»مــعــز

من تلقيهم الجرعة الأولى.
وعـــلـــى إثـــــر ذلـــــك الإعـــــــــان، واجـــهـــت 
ــدواء الأمــيــركــيــة"  ــ ــ "هــيــئــة الـــغـــذاء والـ
مـــن  ــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ واسـ ــادات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ  )FDA(
ــات لــهــا  ــامــ ــهــ ــبّــــي، واتــ المـــجـــتـــمـــع الــــطــ
بــأنــهــا تــخــضــع لــضــغــوط ســيــاســيــة 
ــرامـــب الـــذي  ــن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـ مـ
كـــان يــضــغــط بــشــدّة مــن أجـــل إنــتــاج 
ــــات. وكــــانــــت  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ لــــقــــاح قــــبــــل الانـ
بـــــدأت تــلــك الانــــتــــقــــادات مــنــذ إعـــان 
ــان،  ــ ــن هــ ــفـ ــيـ ــتـ ــة، سـ ــئــ ــيــ ــهــ ــوّض الــ ــ ــفــ ــ مــ
لــصــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز«، 
نهاية الأسبوع الماضي، أنه مستعدّ 
للقاح  إذن استخدام طــارئ  لإصــدار 
ــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــلــ قـــبـــل نـــهـــايـــة المــــرحــ
فيها  يتمّ  والتي  البشرية،  التجارب 
اختبار الفعالية على عشرات الآلاف 
ــر، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن قـــــراره  ــبـــشـ ــن الـ مــ
»الفوائد  إذا كانت  ما  إلى  سيستند 
ــوارئ  ــ ــر فــــي حـــالـــة طـ ــاطـ تـــفـــوق المـــخـ

الصحة العامة«.
أمـــا الـــافـــت فــهــو تــصــريــح الــدكــتــور 
أنــتــونــي فــاوتــشــي، خــبــيــر الأمــــراض 
المعدية الرائد في الولايات المتحدة، 
إذ قال لمحطة "MSNBC" أول من أمس 
إن »الأمور تسير على ما يرام حقاً«، 
مضيفاً: »أعتقد أننا سنعلم بحلول 
نــهــايــة هـــذا الــعــام، تــشــريــن الــثــانــي/ 
ديسمبر،  الأول/  كــانــون  أو  نوفمبر 
علماً  وفــعــالًا«،  آمناً  لقاحاً  لدينا  أن 
بأن فاوتشي كان من أبرز المشكّكين 
فــي قــــدرة روســيــا عــلــى إنــتــاج لــقــاح 
السرعة،  هــذه  بمثل  عليه  والمــوافــقــة 
مـــع  يـــــتـــــعـــــارض  ذلــــــــك  أن  ــبــــراً  ــتــ ــعــ مــ
الأساليب الطبية المعتمدة في صنع 
الــلــقــاحــات، ومــعــربــا عــن تــخــوّفــه من 

بالتفاف  قامت  قد  روسيا  تكون  أن 
معيّ لتسريع الموافقة.

اللقاح الروسي

حــتــى قــبــيــل ســـاعـــات قــلــيــلــة، لـــم يكن 
اللقاحات  الروسي من ضمن  اللقاح 

المــــــــوجــــــــودة عــــلــــى مـــــوقـــــع "مـــنـــظـــمـــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة" الإلــكــتــرونــي. وقــد 
ــاء آخــــر تــحــديــث لــلــمــعــلــومــات في  جــ
هـــذا الــصــدد عــبــر وكــالــة »شينخوا« 
منتصف الشهر الماضي، حيث نقلت 
عــن الــدكــتــور بــــروس أيـــلـــوارد، كبير 

للمنظمة،  الـــعـــام  المـــديـــر  مــســتــشــاري 
معلومات  لديها  ليست  الأخــيــرة  أن 
ــأن  ــ ــم فـــــــي شـ ــ ــكـ ــ ــة لإصــــــــــــــدار حـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كـ
الــروســي، وأنـــه تــجــري حالياً  اللقاح 
محادثات مع روسيا للحصول على 
مــعــلــومــات إضـــافـــيـــة. ولــكــن الــجــديــد 

ها ترامب: لقاح قبل الانتخابـات بيومين!
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موعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح الروسي هو الأقرب مقارنة بالأميركي والبريطاني والصيني )أ ف ب(

العالمية"،  "الصحة  اليوم، هو إضافة 
ــلــــى مـــوقـــعـــهـــا  "ســــبــــوتــــنــــيــــك-فــــي"، عــ
الإلكتروني، إلى جانب عدة لقاحات 
أخــرى حــول الــعــالــم، مــع التنبيه إلى 
ى 

ّ
تتبن المنظمة  أن  يعني  لا  ذلـــك  أن 

أيّ لــقــاح مــذكــور فــي الــوثــيــقــة، وأنــه 

تــمّ إعـــداد الوثيقة هــذه لغرض نشر 
ــتــخــذ الــخــطــوات 

ُ
المــعــلــومــات، الــتــي ت

ــن دقـــتـــهـــا مــع  ــ ـــق مـ
ّ
ــة لـــلـــتـــحـــق ــ ــــازمــ الــ

الشركات والكيانات أو الدول.
المرحلتين  نتائج  الوثيقة  وتــعــرض 
ــتــــجــــارب  الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة مـــــن الــ
الــســريــريــة عــلــى لـــقـــاح "ســبــوتــنــيــك-

ــدّمــهــا "مـــركـــز غــمــالــيــا 
َ
فــــي"، والـــتـــي ق

لـــأبـــحـــاث" الـــتـــابـــع لــــــوزارة الــصــحــة 
الـــروســـيـــة، فــيــمــا المــســتــغــرب أن تلك 
الــنــتــائــج كــــان قـــد نــشــرهــا "غــمــالــيــا" 
منذ الـــ12 من آب/ أغسطس الماضي 
اهتمام  أيّ  آنـــذاك  تلقى  أن  دون  مــن 
ــــب المــــعــــلــــومــــات  ــسـ ــ ــحـ ــ إعــــــــامــــــــي. وبـ
ــاح، فـــــــإن عــــدد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ المـــــــذكـــــــورة عـــــن الـ
 شخص، 

ّ
الــجــرعــات هــو اثــنــتــان لــكــل

وبـــفـــارق زمــنــي يــبــلــغ 21 يــومــا. كما 
ــــد  ــا وأوجـ ــنـ ــان آمـ ــ ثـــبـــت أن الـــلـــقـــاح كـ
استجابة مناعية جيدة. أما المرحلة 
ــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة  ــثـــة مــــن الــ ــالـ ــثـ الـ
ــهِ بــــعــــد، عـــلـــمـــا بــأنــه  ــلـــم تـــنـــتـ عـــلـــيـــه فـ
سيبلغ عدد المشاركين فيها 40 ألف 
شــخــص، عــلــى أن تــنــتــهــي فــي الأول 
الــعــام 2021، في  مــن  آذار  مــن شــهــر 
حين أن المرحلة الثالثة من التجارب 
على اللقاح البريطاني ستنتهي في 
الـــ31 من تشرين الأول 2021، وعلى 
الـــ30 من كانون  اللقاح الصيني في 
"مـــودرنـــا"  لــقــاح  وعــلــى   ،2022 الأول 
الـ27 من تشرين الأول  الأميركي في 
2022، وعلى لقاح "بفايزر" الأميركي 

في الـ11 من تشرين الثاني 2022.
ــلـــومـــات الــشــكــوك  تـــدحـــض تـــلـــك المـــعـ
ــان الــلــقــاح الـــروســـي  بـــشـــأن إذا مـــا كــ
الواقع  وهماً أو حقيقة. لكن بحسب 
ــــات  ــــولايـ الـ ــطــــت  أعــ ــا  ــ مـ وإذا  الـــــيـــــوم، 
المــتــحــدة المــوافــقــة عــلــى تــوزيــع لقاح 
مــــن تــشــريــن  فــــي الأول  بـــهـــا  خـــــاص 
الثاني، فسنكون أمام لقاحين روسي 
وأمــيــركــي مــن دون نــتــائــج مــنــشــورة 

عن المرحلة الثالثة من التجارب.

أمّ  وهــي  تناشد جانسيت  بــدورهــا، 
لــتــلــمــيــذيــن فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة 
ــاع إلـــــــى صــــوت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيّــــن الاسـ ــنــ ــعــ المــ
 إيّـــاهـــم بــالــقــول: 

ً
الأهـــالـــي، مــخــاطِــبــة

مــراهــنــات،  تــجــارب ولا  »الشغلة مــو 
هــي أرواح، مــو مــنــهــاج إذا مــا زبــط 
الأم:  وتـــضـــيـــف  نـــــغـــــيّـــــرو!«.  مـــنـــقـــدر 
»المــــــــدارس الـــرســـمـــيـــة تــفــتــقــر لأدنـــى 
مــعــايــيــر الـــصـــحـــة، وهــــي تــخــلــو مــن 
التنظيم، والشعبة الواحدة تتضمن 
 3 تلاميذ يجلسون في 

ّ
60 طالباً، كل

مقعد واحد!«.
المـــــــــدارس  ــي  ــ فــ الأوضـــــــــــــاع  أن  ــى  ــلــ عــ
تــولــي عناية لمسائل  الــتــي  الــخــاصّــة 
حركة  وتنظيم  والتعقيم  التنظيف 
ــأة. وهـــذا  ــ  وطـ

ّ
الــتــامــيــذ تــبــدو أخــــف

مـــا يُـــــــردّ، فـــي جــــزء مـــنـــه، إلــــى عــامــل 
الـــتـــمـــويـــل المـــســـتـــنـــد إلـــــى الأقــــســــاط. 
والـــدة تلميذ في  زيــنــة، وهــي  تشير 
»)أنــنــي( أشعر  إلــى  مدرسة خاصة، 
في  الوحيد  على طفلي  بالاطمئنان 
المدرسة الخاصة، فعدد التلاميذ في 
 

ّ
الشعبة الواحدة لا يتجاوز 22، وكل

طــالــب يــجــلــس فـــي مــقــعــده الــخــاص 
ـــل 

ّ
يُـــقـــل ــا  ــ ولا يــــشــــاركــــه فـــيـــه أحـــــــد، مـ

واظب عاملات 
ُ
ت العدوى. كما  فرص 

 
ّ

الــتــنــظــيــف عـــلـــى الــتــعــقــيــم بـــعـــد كـــل
مع  المــراحــيــض،  فيها  ستخدم 

ُ
ت مــرة 

توجيه  ى 
ّ
يتول صحّي  طاقم  وجــود 

الطلاب والاعتناء بهم«. 
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

للسفينة "صافر"،  الفني  الوضع  تدهور 
عــيــســى  مـــيـــنـــاء رأس  قـــبـــالـــة  الـــعـــائـــمـــة 
اليمنية،  الحديدة  النفطي شمال مدينة 
إلى مستوى ما قبل الكارثة. فالسفينة، 
برميل  مليون   1,1 من  أكثر  تحمل  التي 
ــن خـــــام صـــافـــر الـــخـــفـــيـــف مـــنـــذ مــطــلــع  مــ
دوريـــــة،  دون صــيــانــة  مـــن   2015 الـــعـــام 
داخلها  إلــى  البحر  مــيــاه  تتسرب  بـــدأت 
توقف  مــع  ذلــك  كبيرة. يحدث  بمعدلات 
ــاه مــن  ــ ــيـ ــ ــة بـــمـــنـــع المـ ــابــــس الــــخــــاصــ المــــحــ
ــروج الأجــهــزة  ــ الــتــســرب عـــن الــعــمــل، وخـ
الــخــاصــة بشفط المــيــاه إلـــى الــخــارج عن 
العمل، بسبب توقف السفينة الناتج عن 
منع تحالف العدوان، منذ مطلع تشرين 
السفينة  تــزويــد   2016 الثاني/نوفمبر 
الــتــي تستخدم لتشغيل  المـــازوت  بــمــادة 

أجهزة السفينة الداخلية.
مــصــدر مــاحــي فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
الفني المحلي  الفريق  أن  لـــ"الأخــبــار"  أكــد 
التابع للسفينة يقوم بمحاولات لتفادي 
كبيرة  تداعياتها  ستكون  بيئية  كــارثــة 
وستطال كل دول البحر الأحمر. وأشار 
ــن خـــطـــر يــتــهــدد  إلـــــى أن هـــنـــاك أكـــثـــر مــ
المياه  تسرب  في  يتمثل  الأوّل  السفينة؛ 
إلــى داخـــل السفينة، والآخـــر نــفــاد الغاز 
من  السفينة  على  الــذي يحافظ  الخامل 
الــحــرائــق أو الانــفــجــار بشكل كلي، وهو 
إجـــراء أي صيانة حالياً  مــا يحول دون 
قبل تفريغ السفينة من الشحنة النفطية 
القيام  قبل  الخطر كضرورة  فتيل  لنزع 
بإجراء الصيانة. المصدر أفاد بأن فريق 
منع  أيـــام  منذ  يــحــاول  المحلي  الصيانة 
تــســرب كــمــيــات كــبــيــرة مـــن مــيــاه البحر 
إلـــى داخـــل السفينة عــبــر إقــامــة حــواجــز 
اســفــنــجــيــة حـــول الــســفــيــنــة لمــنــع انــتــشــار 
المــيــاه فــي مختلف جــوانــبــهــا. لكنه يرى 
أن تــلــك الــعــمــلــيــة الــتــقــلــيــديــة لـــن تصمد 
 مــا لــم يــتــم الــتــدخــل الــعــاجــل قبل 

ً
طــويــا

فوات الأوان. ونفى المصدر وجود تسرب 
نفطي حالياً بكميات كبيرة، لكنه أشار 
إلى أن هناك تسرباً طفيفاً بدأ منذ أيام 
من الخزان الرقم )3(، ولم يستبعد تطور 

خطر هذا التسرب.
ــادر فــــي شـــركـــة "صــــافــــر" الــنــفــطــيــة  مــــصــ
الــيــمــنــيــة، المـــالـــكـــة لــلــســفــيــنــة، أكـــــدت في 
الآونة الأخيرة أن السفينة تعيش مرحلة 
الخطر الحقيقي، وطالبت بسرعة تفريغ 
السفينة من النفط، ودعت إلى استقدام 
ــيـــزات كـــافـــة  ــهـ ــتـــجـ ــالـ ســـفـــيـــنـــة مـــجـــهـــزة بـ
لــســحــب كــمــيــات الــنــفــط كـــضـــرورة لـــدرء 
حديث  أي  قبل  السفينة،  انــفــجــار  خطر 

عن الصيانة. 
في العاصمة صنعاء، عقد الفريق الفني 

الــيــمــنــي الـــخـــاص بــالــســفــيــنــة، الأربـــعـــاء، 
لقاءً افتراضياً مع فريق الخبراء الأممي 
لمناقشة المستجدات الطارئة. وشارك في 
"الانــقــاذ  فــي حكومة  النفط  وزيـــر  اللقاء 
الـــوطـــنـــي" أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه دار، ونــائــب 
الــعــزي، ومكتب  الخارجية حسين  وزيــر 
ــددت  ــى الـــيـــمـــن. وجــ ــمـــي إلــ المـــبـــعـــوث الأمـ
ــا الــنــفــط والــخــارجــيــة، فــي الــلــقــاء،  ــ وزارتـ
اســتــعــدادهــمــا لــتــقــديــم كـــل الــتــســهــيــات 
ــف بصيانة 

ّ
ــاد" يــكــل "لأي فــريــق أمــمــي جـ

الــســفــيــنــة. وذكّــــــر الـــلـــقـــاء الأمـــــم المــتــحــدة 

ــتــــي قــدمــت  ــعـــديـــد مــــن المــــــبــــــادرات الــ ــالـ بـ
ــــدد عــلــى ضــــرورة  مــنــذ وقــــت مــبــكــر، وشـ
مطالب  مع  والفاعل  الإيجابي  التعاطي 
صنعاء، وقيام المنظمة الدولية بإرسال 
اللازمة  الصيانة  معدات  مع  فني  فريق 

لإجراء الإصلاحات العاجلة.
ــر الــقــلــيــلــة  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ ــنــــعــــاء، فـ ــعـــت صــ سـ
المــاضــيــة، لــحــل الــقــضــيــة عــبــر الــتــواصــل 
ــدول، وطــلــبــت مــن الصين  مــع عـــدد مــن الــ
الصيانة  في  المشاركة  وألمانيا  وروسيا 
الـــخـــاصـــة بــالــســفــيــنــة، لــكــنــهــا تــراجــعــت 
أخـــيـــراً عـــن مــطــالــبــهــا بــــضــــرورة وجـــود 
طــــرف ثــالــث لــلــقــيــام بــالــصــيــانــة. مطلب 
ــبـــنّ لـــهـــا أن فـــريـــقـــا فــنــيــا  ــاء بـــعـــدمـــا تـ ــ جـ
ــن طــــرف واحــــد،  ــام المـــاضـــي مـ ــعـ ــل الـ ــكّـ ـ

ُ
ش

ووصـــل إلـــى جــيــبــوتــي ومــنــح تــأشــيــرات 
الدخول وزيارة السفينة، وكانت مهمته 
استخبارية تحت غطاء الصيانة. نائب 
ــة فــــي صـــنـــعـــاء حــســن  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
ــاء الـــتـــزام حــكــومــة  ــعــ ــدّد الأربــ ــ الـــعـــزي، جـ
كافة لإجراء  التسهيلات  بتقديم  الانقاذ 
الصيانة العاجلة. وكان العزي قد طالب 
ــم المــتــحــدة بـــإرســـال فـــريـــق فــنــي مع  ــ الأمـ
مستلزماته للصيانة، لا فريق فني بأياد 
فارغة. وكشف في مؤتمر صحافي عقده 
ي 

ّ
منتصف آب/أغسطس الماضي عن تلق

صنعاء معلومات عن وصول فريق فني 
 
ً
أممي ليوم واحد فقط، معتبراً ذلك دليلا

على عدم الجدّية.
ووفقاً لمصادر ديبلوماسية في صنعاء، 
فقد منحت وزارة الخارجية في صنعاء 
فـــي 15 آب/أغـــســـطـــس الـــفـــريـــق الـــدولـــي 
الــفــنــي الـــخـــاص تـــأشـــيـــرات دخـــــول، ولــم 
ــم المــتــحــدة  ــ يــعــد ثــمــة مـــبـــرر لـــتـــهـــرّب الأمـ
ــدر إلــى  مـــن مــســؤولــيــتــهــا. وأشــــــار المـــصـ
الأمــم  ذرائـــع  جميع  أسقطت  صنعاء  أن 
القضية،  بشأن  الــعــدوان  ودول  المتحدة 
لــكــن ومـــنـــذ مــنــحــت تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول 
توارى الحديث عن الفريق الفني الأممي 

وزيارته للسفينة.

»صافر« تدخل مرحلة

»ما قبل الكارثة«!

اقتربت سفينة »صافر« العائمة في البحر الأحمر، والمحملة بمئات آلاف البراميل 

من النفط الخام، مرحلة حرجة جداً. خطر تسرب ينذر بكارثة بيئية مهولة صار 

أ فيه الأمم المتحدة عن التدخل لحل 
ّ

أقرب من أي وقت مضى، في وقت تتلك

الأزمة الناجمة عن الحصار السعودي

عقد الفريق الفني 

اليمني الخاص، الأربعاء، 

 افتراضياً مع فريق 
ً
لقاء

ّ
الخبراء الأممي

ب مياه البحر إلى داخل السفينة بمعدلات كبيرة، مع توقف المحابس الخاصة بمنع المياه من التسرب )أ ف ب(
ّ
بدأت تتسر



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

عن  بوكالته  مخايل صليبا  نديم  طلب 
فدوى قبلان دميان وبوكالته عن فريده 
قبلان دميان سندات ملكية بدل ضائع 
ــارات 207  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــــن حـــصـــصـــهـــمـــا فـ عـ
490 مجدل  العقار  من   1 والقسم  و488 

المعوش. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــبـــت الــــســــيــــدة فـــــاديـــــا نــــقــــولا عــنــبــر  ــلـ طـ
من   /9/ رقــم  الــقــســم  مشترية  بصفتها 
 /4780/ رقــم  العقار  على  القائم  البناء 
من منطقة برج حمود العقارية العائدة 
ملكيته للسيدة ماري نقولا عنبر سند 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع بـــإســـم المــالــكــة 

ماري نقولا عنبر. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان قضائي 
الأولى  الابتدائية  الغرفة  تدعو محكمة 
ــة، بـــرئـــاســـة الــقــاضــي  ــلــ ــقـــاع زحــ ــبـ فــــي الـ
وســــيــــم الـــحـــجـــار المــــدعــــى عـــلـــيـــه حــســن 

ســلــيــم حـــيـــدر أحـــمـــد المــقــيــم ســابــقــا في 
زحــلــة – الــكــرك والمــجــهــول محل الإقــامــة 
بواسطة  أو  شخصياً  للحضور  حالياً 
من ينوب عنه قانوناً إلى قاعة المحكمة 
فــــي زحـــلـــة لـــحـــضـــور جــلــســة المــحــاكــمــة 
بموجب   27/10/2020 بتاريخ  المــقــررة 
الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن الـــرئـــاســـة بــتــاريــخ 
مــن  المــــقــــدمــــة  ــوى  ــدعــ ــالــ بــ  16/6/2020
بوكالة  الساحلي  رفعات  المدعي محمد 
الأستاذ جورج الغريب والمسجلة برقم 
الورود  تاريخ   520/2020 أساس مدور 
مــتــابــعــة  ــى  ــ إلـ يـــصـــار  وإلا   5/3/2018

ات وفقاً للأصول القانونية.  الإجراء
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طــلــب حـــاتـــم خـــالـــد عــلــي بـــالأصـــالـــة عن 
نـــفـــســـه وبــــمــــوجــــب عـــقـــد الـــبـــيـــع يـــومـــي 
الحميد  أحــمــد  عــوض  عــن   1841/2018
البالغة  بحصتهم  ضــائــع  بــدل  ســنــدان 

بالعقار 38 حوشب. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب عثمان أحمد الحميد بوكالته عن 
بــدل ضائع  عائشة حسين حمود سند 

بحصتها البالغة بالعقار 416 حلبا. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــجـــل الــ أمــــانــــة الـــسـ

الشمال 
طلب ليمارو ابراهيم ديب بوكالته عن 
عــبــدالــلــه بــو ســرحــان ســنــد بـــدل ضائع 

من العقار 796 كفرحبو.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــبـــود بــصــفــتــه  طـــلـــب الــــيــــاس روحــــانــــا عـ
أحـــد ورثــــة يــوســف روحـــانـــا عــبــود ابــي 
ــا ابــي  ــانـ زنـــد وفــرنــســيــس يــوســف روحـ
 392 للعقارات  بــدل ضائع  زنــد سندات 
بــســلــوقــيــت  و467  و436  و410  و408 
وعن فرنسيس ابي زند وروحانا عبود 

بالعقارات 1937 و1940 تولا.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الأولــــــــى فــي  ــقــ ــعــ ــجـــل الــ أمــــانــــة الـــسـ

الشمال 
طــلــب لـــيـــمـــارو ابـــراهـــيـــم ديــــب بــوكــالــتــه 

عــــن ديـــمـــتـــري الــــيــــاس صـــــــوان وســهــى 
الــيــاس صـــوان بــالاصــالــة عــن نفسهما 
ــاح نــســيــم  ــبـ ــة صـ ــ وبــصــفــتــهــمــا مــــن ورثــ
خـــوري ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 223 

كفرحبو.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين

17 إعلانات16

منطقة   ، م2   47000 لــلــبــيــع،  أرض 
تـــفـــاحـــتـــا )قــــضــــاء الـــنـــبـــطـــيـــة( عــقــار 
 -  01/258815 لـــاتـــصـــال   534 رقــــم 

03/666213

خرجت العاملة  الاثيوبية
ZENEB ABDU TIHIR

ــا الـــــرجـــــاء  ــهــ ــيــ ــدومــ ــخــ مــــــن مـــــنـــــزل مــ
مــمــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

03/105940

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ إعلانات رسمية  ►

الجمعة  4  أيلول  2020  العدد  4139الجمعة  4  أيلول  2020  العدد  4139

كلمات متقاطعة

1- برج شهير في ماليزيا كناية عن ناطحتي سحاب – غير ناضج من الفاكهة – 
2- كاتب وشاعر من أهل المدينة برع في الغناء أخذ عنه أبو الفرج الأصفهاني – 3- 
تنتسب الى عائلة – جماعة قليلة من الرجال – 4- أصل البناء – صاح مادّاً صوته 
– أداة إستثناء – 5- والــدة – قرأ الكتاب بالتتابع على مسامع الطلاب – 6- حرف 
 العقدة – 7- يلهو ويمرح – ضد ضعيفان – 8- 

ّ
أبجدي – جدتي باللغة العامية – حل

نحت الخشب بالمنشار – إسم لكل عمل مبدع – 9- عاصمة أميركية – 10- عاصمة 
الحجاز 

أفقيا

1- عاصمة الأمير بشير الشهابي الثاني بنى فيها قصراً واسعاً – 2- دولة عربية – 
شراك الصيّاد – 3- أدامت النظر إليه بسكون الطرف – ما يدخل فيه الزر في الثوب – 
4- وضع عليهم علامة على الجبهة في الوجه – للنداء – 5- ليل بالأجنبية – يحصل 
على مجزومة – 6- للتعريف – من المكسرات تشتهر بزراعته السودان – مادة قاتلة 
ين 

ّ
– 7- يُستخرج من الشمندر – ماركة بطاريات معروفة – 8- كرّر قراءة النص مرت

– يضيء المكان – 9- خيط سريع الإشتعال يُوصّل بــرأس المتفجرات ليفجّرها إذا 
أشعل – ماركة صابون – ثرى – 10- جبل لبناني في السلسلة الغربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كماليات – 2- ادريس – بطيخ – 3- خل – الشكل – 4- سام – صل – 5- وليد عوض – بل – 
سن – بين – 8- يد – وقار – آر – 9- رب – رنا – 10- يونس – لوزان 

ْ
6- ناداب – رسوم – 7- سن

أفقيا

1- كارسون سيتي – 2- مدّ – الأند – 3- أرخميدس – ان – 4- ليل – دانو – 5- يس – صعب – قر 
– 6- الو – بابل – 7- تبّل – ضرير – 8- طشت – سن – رز – 9- ويك – بو – انا – 10- خليل مطران

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3536شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  حميدة السنان

s u d o k u3 5 3 7

1011

3 5 3 7

3537مشاهير
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كيميائي ألماني )1860-1917( حائز على جائزة نوبل عام 1907 لأعماله في 
التخمير. درس علم النبات وعمل في مستشفى ريف رومانيا حيث توفي 

هناك خلال الحرب العالمية الأولى
7+8+11+2+3 = مرفأ فرنسي ■ 9+3+1+5 = صوت البقر ■ 11+6+4+10 = 

قليل الوجود

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

420273641429

جرى مساء أمس سحب اللوتو اللبناني 
النتيجة  ــاءت  ــ وجـ  1837 الـــرقـــم  لـــإصـــدار 

على الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 4 - 20 - 27 - 36 - 41 - 42 

الرقم الإضافي: 9
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(: 

المرتبة:  الجوائز الإجمالية حسب  - قيمة 
لا شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

 35,837,730 الإجــمــالــيــة:  الــجــوائــز  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 11 شبكة    
ــة لــكــل شــبــكــة:  ــ ــراديـ ــ - قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفـ

3,257,975 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة 
35,837,730 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 598 شبكة.
ــة لــكــل شــبــكــة:  ــ ــراديـ ــ - قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإفـ

59,929 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الجوائز الإجمالية حسب  - قيمة 
79,600,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 9950 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 946,407,362 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد رقـــم 1837 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 32188
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2188.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 188.

 - الجائزة الإفرادية:90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 88.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

نتائج يومية

جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب »يـــومـــيـــة« رقــم 
1059 وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 680
• يومية أربعة: 2426

• يومية خمسة: 13297

تــواجــه المــســتــشــارة الألمــانــيــة، أنجيلا 
مــيــركــل، ضــغــوطــا مــتــزايــدة، لتشديد 
بعد  روسيا،  تجاه  المتأرجح  موقفها 
ــة قاطعة« 

ّ
إعلانها أن لــدى برلين »أدل

عــلــى أن زعـــيـــم المـــعـــارضـــة الــروســيــة، 
تعرّض  عــامــا(،   44( نافالني  أليكسي 
وكان  مميت.  أعصاب  بغاز  للتسميم 
بعدما  تــدهــورت صحّته  قــد  نافالني 
صعد على مــن طــائــرة فــي سيبيريا 
المــاضــي. وأشــار مقرّبون منه،  الشهر 
آنـــذاك، إلــى اشتباههم فــي أنــه تناول 
كــوب شــاي احــتــوى على مـــادة سامّة 
فــــي المـــــطـــــار. وخــــضــــع نـــافـــالـــنـــي، فــي 
ي، 

ّ
البداية، للعلاج في مستشفى محل

قال الأطباء فيه إنهم لم يعثروا على 
أيّ مــواد سامّة في دمــه، قبل أن يُنقل 
أغـــســـطـــس،  آب/   22 فــــي  بــــرلــــن  ــــى  إلــ
ــلـــعـــاج فــي  حـــيـــث لا يـــــــزال يـــخـــضـــع لـ
مستشفى  فــي  المــشــدّدة  العناية  قسم 

»شاريتيه« في برلين. 
ــار ادّعــــاء ألمــانــيــا تــعــرّض نافالني  وأثـ
لــلــتــســمّــم بــنــوفــيــتــشــوك، المـــــادّة ذاتــهــا 
خدمت سابقاً ضدّ 

ُ
التي قيل إنها است

الــعــمــيــل الــــروســــي المـــــــزدوج ســيــرغــي 
سالزبري  بلدة  في  وابنته  سكريبال 
الإنكليزية قبل عامين، إدانات واسعة 
من قِبَل القادة الغربيين ودعوات إلى 
فــتــح تحقيق فــي الــقــضــيــة. وفـــي هــذا 
الألمانية،  المستشارة  اعتبرت  الإطـــار، 
أنــجــيــا مــيــركــل، أن الــنــتــائــج الــتــي تــمّ 
الــتــوصــل إلــيــهــا تــثــيــر »أســئــلــة جــدّيــة 
لــلــغــايــة بــإمــكــان روســيــا وحـــدهـــا، بل 

تقرير

م« علاقات موسكو وبرلين
ّ

سم
ُ

نفالني »ي

د
َّ

»نورد ستريم 2« مهد

تشهد العلاقات بين روسيا وألمانيا توتراً متزايداً، على خلفية اتهام برلين لموسكو بالوقوف وراء تسميم 

تزايدت فيه  الكرملين، في وقت  »نوفيتشوك«، وهو ما رفضه  بمادة  نافالني،  أليكسي  الروسية،  المعارضة  زعيم 

ك دولي
ّ
الدعوات إلى تحر

ــلٍ  ــ ــامـ ــ ــيـــق »شـ ــقـ ضـــــــــــرورة إجـــــــــــراء تـــحـ
وشفاف« لتحديد المسؤولين.

ــا،  ــيــ ــانــ ــبّــــب إعـــــــــان ألمــ وكـــــــــان قـــــد تــــســ
ــاء، فــي انــخــفــاض الـــروبـــل إلــى  ــعـ الأربـ
منذ  الــيــورو  مقابل  أدنــى مستوياته 
ـــر 

ّ
مـــؤش تــــراجــــع  بــيــنــمــا   ،2016 عـــــام 

أكـــثـــر من  فـــي مــوســكــو  تـــي إس«  »أر 
ــــت صــحــيــفــة  ــالـ ــ ــة. وقـ ــ ــئـ ــ ــي المـ ــ ثــــاثــــة فـ
ــانــــت« المـــتـــخـــصّـــصـــة فــي  ــيــــرســ »كــــومــ
ــال إن »عـــاقـــات روســيــا  ــمـ المــــال والأعـ
ــســمّــمــت مـــجـــدّداً بــواســطــة 

َ
بــالــغــرب ت

ــات  ــفـــة أنـــــــه بــ ــيـ نــــوفــــيــــتــــشــــوك«، مـــضـ
مـــن الـــواضـــح أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المتحدة يفكّران جدّياً في  والــولايــات 
فــــرض عــقــوبــات إضـــافـــيـــة. وتــابــعــت: 
أيّ مدى  إلــى  الرئيسي هــو  »الــســؤال 
ســيــمــضــيــان قــــدمــــا فــــي ذلــــــــك«. وفـــي 

أعلن لوكاشنكو 

أن مينسك 

اعترضت اتصالات 

تكشف »تزييف« 

تسميم نافالني

شــــوارع مــوســكــو، أعـــرب الــبــعــض عن 
قلقِهم من احتمال تعرّض الاقتصاد 

الروسي لضربة جديدة. 
ــــرون  ـــل آخـ

ّ
ــل ــة، قـ ــلـ ــابِـ ــقـ عـــلـــى الـــضـــفـــة المـ

ــــذي تــتــعــرّض  مـــن أهــمــيــة الــتــهــديــد الـ
ــا، مــشــيــريــن إلــــى تــأكــيــدات  ــيــ لـــه روســ
الـــعـــقـــوبـــات  أن  المــــتــــكــــرّرة  ــة  ــكـــومـ الـــحـ
ساعدت على تنويع الاقتصاد ودفعه 
إلـــى عـــدم الاعــتــمــاد كــلــيــا عــلــى النفط 
والغاز. ولكن من شأن أيّ أزمة جديدة 
فـــي الـــعـــاقـــات مـــع الـــغـــرب أن تـــهـــدّد، 
كــذلــك، مــشــروع »نـــورد ستريم 2« لمدّ 
خط أنابيب غاز بكلفة عشرة مليارات 
يورو )11 مليار دولار( على وشك أن 
يتمّ استكماله في قاع بحر البلطيق، 
الغاز  شحنات  يضاعف  أن  ويُــتــوقــع 
الطبيعي الروسية إلى ألمانيا. وتأجّل 
ــا تـــحـــرّكـــت  ــعـــدمـ المـــــشـــــروع لأشــــهــــر، بـ
واشنطن لفرض عقوبات جديدة على 
خلفية  على  فيه  المنضوية  الشركات 
المــخــاوف مــن تــزايــد النفوذ الــروســي. 
وكانت ألمانيا قد أعربت عن غضبها 
حــيــال الــخــطــوات الأمــيــركــيــة، معتبرة 
ـــل فــــي شــؤونــهــا 

ّ
أن واشـــنـــطـــن تـــتـــدخ

الداخلية. لكن صحيفة »بيلد«، الأكبر 
ــبــــاد، دعــــت أمــــس إلــــى تعليق  فـــي الــ
ــف 

ّ
المـــشـــروع، زاعــمــة أنـــه »مـــا لــم تــتــوق

أعــمــال بناء  )الألمــانــيــة( عــن  الحكومة 
الأمر  بنا  2، فسينتهي  نــورد ستريم 
قريباً إلى تمويل هجمات نوفيتشوك 
الــتــي يــقــوم بــهــا بــوتــن«. كــذلــك، كتب 
في  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس 

ــتــــعــــنّ عـــلـــيـــهـــا، الإجـــــابـــــة عـــنـــهـــا«.  ويــ
 مــــن الــــولايــــات 

ّ
ــل ــ ــا، أعــــربــــت كـ ــ ــدورهـ ــ بـ

المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد 
ــــي و"حــلــف شــمــال الأطــلــســي"  الأوروبــ
كذلك،  الحادثة".  "صدمتها حيال  عن 
ــام لمـــنـــظـــمـــة حــظــر  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــــــرب المـ أعــ
الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، 
عن »قلقه البالغ«، لافتاً إلى أن الهيئة 
الــدولــيــة عــلــى اســتــعــداد لمــســاعــدة أيّ 

بلد يطلب منها ذلك.
ــل، نــــفــــت روســـــيـــــا وجـــــود  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
تـــعـــرّض  نـــافـــالـــنـــي   

ّ
أن عـــلـــى  ــة  ــ أدلــ أيّ 

للتسميم، بينما أعلن المتحدث باسم 
الـــكـــرمـــلـــن، ديـــمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أن 
بــرلــن لــم تــقــدّم أيّ إثــبــاتــات لموسكو. 
وقــــال: »لــيــس هــنــاك أي مــبــرّر لاتــهــام 
الدولة الروسية«، رافضاً الحديث عن 
احــتــمــال فــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
عـــلـــى مـــوســـكـــو، وداعــــيــــا الــــغــــرب إلـــى 
ـــب إطــــــاق »أحــــكــــام مـــتـــســـرّعـــة«. 

ّ
تـــجـــن

وتسعى موسكو، التي تعاني أساساً 
مــن عــقــوبــات غــربــيــة واســعــة الــنــطــاق 
ـــرضـــت عــلــيــهــا عــلــى خــلــفــيــة ضــمّــهــا 

ُ
ف

شبه جــزيــرة الــقــرم وتــداعــيــات تفشي 
أســـعـــار  وانـــخـــفـــاض   »19  - ــيـــد  »كـــوفـ
ب أي ضغط إضافي 

ّ
إلى تجن النفط، 

عــلــى اقــتــصــادهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
أجاب المتحدث باسم شؤون الاتحاد 
ستانو،  بيتر  الــخــارجــيــة،  الأوروبـــــي 
ــــي شـــــــأن الـــعـــقـــوبـــات  ــلــــى ســـــــــؤال فــ عــ
»)أنــنــا( لــم نــصــل إلـــى هـــذه المرحلة  بـــ
بــعــد«، مــشــدّداً فــي الــوقــت نفسه على 

الــبــرلمــان الألمـــانـــي، نــوربــرت رويــتــغــن، 
على موقع »تويتر«، أن هذه »الطقوس 
وتابع  كافية«.  تعد  لم  الدبلوماسية 
ــــح لـــيـــكـــون الـــزعـــيـــم  ــــرشـ رويــــتــــغــــن، المـ
الديموقراطي  »الاتحاد  لحزب  المقبل 
المـــســـيـــحـــي«، بـــزعـــامـــة مـــيـــركـــل: »بــعــد 
ــنـــي، نـــحـــتـــاج إلـــــى ردّ  ــالـ ــافـ تــســمــيــم نـ
أوروبــي قوي يفهمه بوتين: يجب أن 
يقرّر الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك 
وقف نورد ستريم 2«. إلا أن بيسكوف 
ــوات، الــتــي وصــفــهــا  ــدعــ رفــــض تــلــك الــ
مشيراً  عاطفية«،  »تصريحات  بأنها 
إلــى أن المــشــروع »يــصــبّ فــي مصلحة 
روســـيـــا وألمــانــيــا والـــقـــارة الأوروبـــيـــة 

بأكملها«.
ــيــــس  فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــــــلــــــن رئــ
بــيــاروســيــا، ألــكــســانــدر لــوكــاشــنــكــو، 
أن قـــــوات الأمـــــن فـــي بـــلـــده اعــتــرضــت 
ــه تــــمّ  ــ ــ ـــة تـــكـــشـــف أنـ اتــــــصــــــالات ألمــــانــــيـ
"تـــزيـــيـــف" عــمــلــيــة تــســمــيــم نــافــالــنــي. 
وقــــــال لــوكــاشــنــكــو لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
إن  ميشوستين،  ميخائيل  الــروســي، 
الاتصال الذي تمّ اعتراضه بين برلين 
ووارســـــــو يــكــشــف أنــــه تــــمّ »تــزيــيــف« 
الــذي  لوكاشنكو،  وأضـــاف  الــحــادثــة. 
يواجه ضغوطاً من المتظاهرين الذين 
يــطــالــبــون بــاســتــقــالــتــه، خــــال لــقــائــه 
ــم يــتــمّ  ــ مــيــشــوســتــن فــــي مــيــنــســك: »لـ
تسميم نــافــالــنــي. قــامــوا بــالأمــر على 
ل 

ّ
التدخ عــن  بــوتــن   

ِ
لثني قولهم  حــدّ 

في شؤون بيلاروسيا«.
)الأخبار، أ ف ب(

لا يزال نافالني 

يخضع للعلاج 

في قسم 

دة 
ّ

العناية المشد

في مستشفى 

»شاريتيه« في 

برلين )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ــاج عــلــى الـــجـــدران  ــزجـ ــفــهــا الـ
ّ
الــتــي خــل

المضادة  الأبــواب  لعت 
ُ
واقت والخزائن. 

لـــلـــحـــرائـــق مــــن مـــكـــانـــهـــا. أمـــــا الـــغـــرفـــة 
المــبــرّدة لحفظ الأرشــيــف، فقد تدمّرت 
رّ 

َ
فت عن العمل، ما اضط

ّ
بالكامل، وتوق

تاً إلى 
ّ
العاملين إلى نقل الأرشيف مؤق

غرفة أخرى مبرّدة لم يطاولها الضرر 
كبقية الغرف. حتى الآن، لا يزال العمل 
ــة للأرشيف 

ّ
جارياً على مسح أكثر دق

ألـــف  الــــــ 170  ــا  والـــــصـــــور، وخـــصـــوصـ
صورة التي كانت محفوظة في غرفة 
الــحــفــظ المـــبـــرّدة. تــشــيــر المــســؤولــة عن 
حــفــظ الأرشــيــف فــي المــؤســســة راشــيــل 
تــــابــــت إلــــــى أن المــــســــح الأوّلـــــــــــي عــلــى 
ــه نــجــا من  ــيـــف الـــصـــور يــظــهــر أنــ أرشـ
الــصــور  فـــي  إذ أن لا أضــــــرار  الـــتـــلـــف، 
والوثائق البصرية بشكل مباشر، بل 

ــديـــات الــكــبــيــرة  ــتـــحـ ــا الـ ــدهــ ــدّد وحــ ــبــ تــ
الـــتـــي تـــواجـــه المـــؤســـســـة مــنــذ مـــا قبل 
الانــفــجــار، منها الأزمــــة المــالــيــة وأزمـــة 
أفاكيان  ف 

ّ
يتوق ذلــك، لا  الكهرباء. مع 

عــــن الـــحـــديـــث عــــن المـــشـــاريـــع المــقــبــلــة، 
والــســعــي إلــــى الـــعـــودة إلــــى المــشــاريــع 
التي كانت تعتزم المؤسسة القيام بها 
قبل اندلاع الانفجار، منها تقريب هذه 
المــجــمــوعــة الــفــوتــوغــرافــيــة إلـــى الــنــاس 
في بيروت والمــدن الأخــرى، بالإضافة 
إلـــــى اســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل عـــلـــى تــنــظــيــم 
المـــجـــمـــوعـــات الـــكـــبـــيـــرة، وخـــصـــوصـــا 
بعدما تمّ أخيراً تعيين مديرة جديدة 
للمؤسسة هي فاديا الحاج فدلر. أبرز 
ــل فـــي ضــــرورة 

ّ
هــــذه الــتــحــديــات يــتــمــث

الــعــمــل عــلــى بــنــاء غــرفــة حــفــظ مــبــرّدة 
جـــديـــدة، تــســعــى المــؤسّــســة لأن تــكــون 

اقــتــصــرت عــلــى صــنــاديــق الــحــفــظ من 
الخارج، باستثناء ثلاث صور، اثنتان 
ــا الـــزجـــاجـــي.  ــمــ ــارهــ مـــنـــهـــا أصــــيــــب إطــ
الــخــطــوة الــتــالــيــة لــــدى المــؤســســة هي 
ــة لمــعــرفــة مــا قد  ـ

ّ
إجــــراء فــحــص أكــثــر دق

ــق إليها 
ّ
الـــذي تــدف الــغــبــار  يتسبب بــه 

وتـــأثـــيـــره عـــلـــى أســـطـــح الــــصــــور الــتــي 
إلـــى ثـــاث مــــوادّ منها الألـــواح  تنتمي 
الــذي  والبلاستيك  والـــورق  الزجاجية 
تحوي أسطحه بدورها موادّ مختلفة 
مــثــل الــنــيــتــرايــت والأســـيـــدايـــت الــلــذيــن 

يتفاعلان دائماً.  
ل 

ّ
يؤكّد أفاكيان أن الأولوية كانت تتمث

الرقميّة،  والملفات  المجموعة  إنقاذ  في 
ــمّ إنــقــاذهــا أيـــضـــا، وخــصــوصــا  الــتــي تـ
الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر  أجــــــهــــــزة  مــــــن  عــــــــــدداً   

ّ
أن

تـــدمّـــرت بــالــكــامــل. نــجــاة الأرشـــيـــف لا 

الكهرباء  بتأمين  التفكير  مع  لة، 
ّ
متنق

ــــورة مــــتــــواصــــلــــة. أمــــــا الــــخــــيــــاران  بـــــصـ
ــم المـــكـــاتـــب  ــيـ ــا تـــرمـ ــ الآخــــــــــران فـــهـــمـــا إمــ
الــحــالــيــة، أو الانــتــقــال إلــى مــقــرّ جديد. 
خيارات كهذه، محكومة أيضاً بورشة 
الإعمار الكبيرة في الجميزة، والغبار 
الـــــــذي قــــد يـــتـــســـرّب إلـــــى المـــجـــمـــوعـــات 
الــفــوتــوغــرافــيــة المــحــفــوظــة. حــتــى ذلــك 
للظروف والخطط  مــتــروك  ه 

ّ
كل الــوقــت 

 الاعــتــمــاد عــلــى دعــم 
ّ

الــبــديــلــة، فـــي ظـــل
المـــؤســـســـات والأفـــــــــراد الــــذيــــن أطــلــقــوا 
للمؤسسات  دعــم  الانفجار حملة  بعد 
انفجار  يــتــرك  لــم  المــتــضــرّرة.  الثقافية 
ــة 

ّ
ــع مــــن آب مــــجــــالًا لــتــنــفــيــذ خــط ــرابــ الــ

والتي  بالمؤسسة،  الــخــاصّــة  الــطــوارئ 
تــقــضــي بــنــقــل الأرشـــيـــف المـــوجـــود إلــى 
ــال تـــعـــرّضـــت  ــ مـــتـــحـــف ســــرســــق فــــي حــ
لأي خطر. فالضرر طــاول جــزءاً كبيراً 
مــــن مـــتـــحـــف ســــرســــق فــــي الأشــــرفــــيــــة. 
رَاوحــــــــــــت الـــــخـــــســـــارات بـــــن الأضــــــــرار 
الــبــالــغــة فــي كــل أقــســام المــتــحــف، منها 
ــقـــف فــــي بـــعـــض الــــغــــرف،  ــقــــوط الـــسـ ســ
بالإضافة إلى الأذى التي نالته بعض 
لوحات المجموعة الثابتة والنادرة من 
المحترف التشكيلي اللبناني الحديث، 
 غياب متحف للفن 

ّ
وخصوصاً في ظل

ــديـــث. تــخــبــرنــا مــديــرة  الــلــبــنــانــي الـــحـ
المــتــحــف زيـــنـــة عــريــضــة أن 25 لــوحــة 
ومــنــحــوتــة تــــضــــرّرت جــــــرّاء الانــفــجــار 
تــحــويــه  فـــنـــيـــا   

ً
مـــــن أصــــــل 130 عــــمــــا

بها  لحق  بعضها  الثابتة.  المجموعة 
اللبناني  للفنان  أذى بالغ، مثل لوحة 
لسلوى  ومنحوتة  غيراغوسيان،  بول 
الفنية  الأعمال  روضــة شقير، وبعض 
ــزال فـــريـــق عــمــل  ــ الأخــــــــرى. وفـــيـــمـــا لا يــ
المــتــحــف يــجــري مسحاً عــلــى الأضــــرار، 
فــــــإن الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــرمـــيـــم الـــلـــوحـــات 
بعض  ب 

ّ
تتطل فيما  لبنان،  فــي  سيتمّ 

الــلــوحــات نقلها إلــى الــخــارج مــن أجل 
إصلاحها، وفق عريضة. إلى أن يكتمل 
ــرار، يـــعـــوّل المــتــحــف  ــ ــ المــســح عــلــى الأضـ
للمؤسسات  المــســاعــدات  حــمــات  على 
ــافـــة إلــــى الـــدعـــم من  الــثــقــافــيــة، بـــالإضـ
ــيــــة عـــرضـــت  مــــؤســــســــات فـــنـــيـــة خــــارجــ

مشاركة خبراتها مع المتحف.  

بعض الأعمال الفنية في 

صيبت بأذى بالغ 
ُ
متحف سرسق أ

مثل لوحة لبول غيراغوسيان 

ومنحوتة لسلوى روضة شقير

ودمــشــق بــهــدف الــحــفــاظ على الصور 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي وحــــفــــظ وفـــهـــم 
مـــمـــارســـات الــتــصــويــر فــيــه. اقــتــصــرت 
الــســنــوات الأولـــى على بــنــاء الأرشــيــف 
الــذي ضــمّ صــوراً ومجموعات  الكبير 
منذ  المنطقة  وتــاريــخ  تاريخنا  تحمل 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر حــتــى الـــيـــوم. في 
ــرار الــــــذي لــحــقــت بــهــا،  ــ ــاز لـــــأضـ ــجــ إيــ
يخبرنا عضو مجلس إدارة المؤسسة 
الانفجار  بــأن  أفاكيان،  فــارتــان  الفنان 
انــقــضــى مـــن دون خــســائــر بــشــريــة أو 
أيّ من الخبرات العاملة في المؤسسة، 
بـــل اقـــتـــصـــرت عــلــى إصــــابــــات طــاولــت 
ــان مــــوجــــوداً  ــ ــد المـــوظـــفـــن الـــــــذي كــ ــ أحــ
فــــي المـــكـــتـــب لــحــظــة وقــــــوع الانـــفـــجـــار. 
رغــم إزالــة الــركــام، إلا أن آثــار الدمار لا 
تـــــزال مــــوجــــودة فـــي بــعــض الـــخـــدوش 

روان عز الدين

ــــرور شــهــر كـــامـــل عــلــى انــفــجــار  بــعــد مـ
مرفأ بيروت، هناك خسارات لا يمكن 
فــقــط ستحفظها  تـــمـــامـــا.  إحـــصـــاؤهـــا 
ــة لــتــعــيــدنــا إلـــــى تـــلـــك الــلــحــظــة  ــنـ ــديـ المـ
ــا إلـــى  ــ ــرنـ ــ ــــي الــــســــابــــق، أشـ الــــهــــائــــلــــة. فـ
ــرار المــاديّــة  ــ الــخــســائــر الــبــشــريــة والأضـ
ــاءات الــثــقــافــيــة  ــفــــضــ ــابــــت الــ الـــتـــي أصــ
ع جـــزء 

ّ
والـــغـــالـــيـــريـــهـــات، حـــيـــث يــــتــــوز

ــرّرة  ــتـــضـ ــنـــاطـــق المـ كــبــيــر مــنــهــا فــــي المـ

بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، وخــــصــــوصــــا شــــارع 
ــار مــخــايــل. انــتــظــرنــا أن  الــجــمــيــزة – مـ
إجراء  الثقافية من  المؤسسات  تنتهي 
ــي لــكــي نــتــمــكّــن مـــن مــعــرفــة  ــ مــســح أوّلــ
حجم الأضـــرار فــي الأرشــيــفــات الفنية 
ــائــــق الـــبـــصـــريـــة المـــــوجـــــودة فــي  ــوثــ والــ
مؤسسات العاصمة اللبنانية. البداية 
كـــانـــت مــــن شــــــارع غــــــورو فــــي مــنــطــقــة 

الــجــمــيّــزة حــيــث يــقــع مــقــرّ »المــؤســســة 
الــعــربــيــة لــلــصــورة«. بــعــد رؤيــــة صــور 
ــائـــل  ــلـــى وسـ الـــــركـــــام فــــي المــــؤســــســــة عـ
إلى  تلقائيّاً  الخوف  يذهب  التواصل، 
التي  الكبيرة  الفوتوغرافيّة  المجموعة 
تضمّ حوالى 500 ألف صورة ووثيقة 
بــصــريّــة جــمــعــتــهــا مــنــذ إطــاقــهــا قبل 
حــوالــى 23 ســنــة. فــي الــطــبــقــة الــرابــعــة 
ــن المــــبــــنــــى، أزيـــــــــل ركـــــــــام كـــثـــيـــر مــن  ــ مــ
مــكــاتــب المــؤســســة الــتــي تــحــوي إحــدى 
أكــبــر المــجــمــوعــات الــفــوتــوغــرافــيــة في 
الشرق الأوســط. أرشيف كبير راكمته 
المـــؤســـســـة طـــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
العربي،  العالم  مــن  الــصــور  عبر جمع 
أمــيــركــا  فــــي  الـــعـــربـــي  الـــشـــتـــات  ودول 
منها  المــدن  وأكبر  وأفريقيا  اللاتينية 
والقاهرة  وبغداد  والإسكندرية  حلب 

طراد حمادة *
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سيكون لي مطرحٌ بين الركام. نافذة 

فاض منها ماء البحر 
وصارت أفقاً في الجحيم البعيد. 

ــــي قــتــل  المـــــــاء والـــــنـــــار يـــجـــتـــمـــعـــان فـ
العواصم 

ملح البحر وملح الكيمياء  ينسجان 
للمدن القبور  

للأحياء ما يخليه الوباء
 وللبلاد ما يخربه الفساد 
 بيروت أغلى من الشمس 

على بحرها الأبيض 
وأحلى من كوكب 

رسمته الذرة في فضائها الأرجواني 
فوق معرض للكتاب  

قريباً من ساحة الشهداء 
هناك عند أول البحر  

آخر الأرض 
يقوم عنبر القمح والبارود  

ــلــــو ســــحــــابــــة الــــصــــيــــف كـــأنـــهـــا  وتــــعــ
تمضي إلى آخر الأرض

ــى الـــغـــرب ومــن  ــ مـــن جــهــة الـــشـــرق إل
الشمال إلى الجنوب  

وترسم  كرة النار  في برزخ  يسكنه 
ملاك الموت  
مع جبريل 

وأحد يفصح عن قهره  
وآخر يفصح عن عشقه 

وأنا. 
أحبك في الحالين 
 مدينة الروح أنت. 

فاصدحي: نشيدك الوطني.
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كأنما الأرض تدور خلاف دورتها  
وتــقــول إن الشمس قــد غــابــت خلف 

ضباب من غبار الكيمياء 
تاهت بنا الأرض، تهنا. 

واستدار بنا المكان. 
كان يرتجّ مثلما تفعل الريح بالورقة 
المرميّة من نافذة العشاق السكارى 
الموت أشبه ما يكون برجفة الدوران 

 والذي يسبق صوت الانفجار 
برق الغبار  

في هيروشيما 
أطلق الطيار 

قنبلة الموت وطار 
كان يحسب أن المسافة لا تميّز بين 

صرخة الموت وصوت الانفجار 
وفي بيروت 

يغلب الظن
أن ضغط الكيمياء 

أسرع في التحوّل
صار البحر مقبرة المدينة 

صار المرفأ برزخ اللهب المخصب 
بين الحجارة والمحار.
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يــنــتــابــنــي حــــزن مــضــاعــف الأطـــــوار 
حين أعــرف ان من ماتوا قضوا في 
غرف الطعام. ومنهم من قضى في 
البحر. وأن  مقهى قديم على واجهة 
أحلامهم كانت تمر كما الظلال على  
شواطئ الرمل. حلم يفاجئه الزجاج. 
وقــــد تــنــاثــر كــالــغــبــار حـــن تعصف 

الريح في الصحراء 
 يــتــضــاعــف الـــحـــزن، حــن أرى على 
مذبوحاً  النهار  ديــك  التلفاز  شاشة 

بزجاج نافذة المقهى. وأشاهد النادل 
وقد قذف به العصف ناحية البرلمان.  
ــان الــحــراس يــتــشــاورون فــي من  وكـ
ــار. عــلــت صـــفـــارة إنــــذار  ــنــ ــ أشـــعـــل ال
ــكــنــهــا صــــمــــتٌ كــمــقــبــرة  ــافــــئ. ل المــــطــ
بعيدة. مزروعة وسط البحر.  لا هي 

عائمة ولا تغرق 
كــم يــــزداد حــزنــي وأنـــا أشــاهــد مــوت 
مدينتي، كأني في مهرجان شيكاغو 

لألعاب النجوم  
حرب النجوم هنا بلا أقمار 

حرب النجوم هنا بلا شمس 
حرب النجوم هنا بلا ليل أو نهار 

 لا حرب في وسط المدينة 
 الدوان تاون لم يواجه غزو  هولاكو 

ولكن الدمار. 
كان يرجّ الأرض يخطف السكان 

عن سطح المكان.
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حين شاهدت غيمة الكيمياء 
فوق بحر بيروت 

قلت: هذه غيمة تكفي سنة كاملة. 
من الأمطار 

ولكني سمعت الانفجار 
 كنت قد نسيت اسم ملاك الموت.

الوحي يأتي ومعه  حسبت أن ملاك 
الخبر اليقين 

كل من عليها فان 
 وسألت نوح عن السفين  

والرياح السابحات 
حتى استرحت وأيقظني الوعي.

كان حطام زجاج نافذتي 
يرسم لي صورة الأحياء

على لوح الجدار
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لأني اختبرت الحوادث 
وقرأت تاريخ الحروب 

تعلمت أن الحياة عبور إلى الموت.
وأن العمران أكل البداوة

ــقــــوم تــحــيــلــه الــــنــــار إلـــى  ــل مــــا يــ ــ وكــ
سنختها.

وأن الهواء  
يملأ رئة الأرض 

بزفير الغابات
وشهيق البحار 

ولكنه في لحظة الانفجار 
يرتفع الماء 

إلى عُلى السماء 
وتمطر الكيمياء

-6-
كتبت مشهد البحر 

أحسست أن العاصفة ستأتي 
متى موعدها 

ما كنت لأدري 
كان يلزمني الحس الباطن
وخيال يسمو في الرؤيا 

تدعمه الواهمة 
الحاكمة 

أن فساد الحكم 
 يفسد في الأرض 

ــه ســيــكــون  لــكــن مـــا كــنــت أحـــســـب أنــ
دماراً 

كما شاهدت. وتاهت واهمتي 
أن تحكم في الأمر  

لأن الموت يأخذ خيال ضحاياه
لا يبقى بعد الموت ما نحياه 

لا يبقى غير رماد النار 
وصــور أحياء في مــدن كانت قائمة 

من قبل
أضحت من بعد دمار
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أعرف أني أحب المكان 

وأن المكان محيط بقلبي 
 ولكني أحب بيروت بين الأماكن 

مثلما الصيف بين الفصول 
والنخيل بين الشجر 

والبحر جارها ما قبل عهد نوح 
أقول سفينة نوح  كانت مدينة تشبه 

بيروت 
 تعصم الناس من شهقة الموت 

ومن الجوع 
والوباء اللعين 

ومن عاديات السنين 
 وتعلم الحرف للحافظين 

وتهدي الطريق للسالكين   
وتحمل فوق بوابة سحرها 

تعويذة. تطرد الشر 
 وتفتح أبوابها الساحرات 

فاتحة العشق
 تشهد العاشقين
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سلام لبيروت 

من جميع المدائن 
 الجهات

ّ
كل

 الأماكن
ّ

وكل
سلام من سماء. 

المجرات
وأعماق المحيطات 
ومن حقول القمح 

وحوض النيل 
ومجرى الفرات 

ومن صحراء آدم  
 وجبال المعارج  

والعارفين 
سلام لبيروت

من جمع المدائن 
كل الأماكن 

حانة العاشقين.
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أعرفك. 
ما كنت تشبعين من النظر في عيني  

وقت نلتقي في المقهى البحري 
 قبيل المساء 

كانت بيروت وراءنا 
والبحر أمامنا 

وأذكر  أنني أضعت التنبه 
إلـــى الـــفـــارق الــجــغــرافــي بـــن الخليج 

حين يدخل الماء في ثغر الأرض 
وبين الــرأس حين ترحل اليابسة في 

فم الماء 
كنا نلتقي في المقهى 

القديم كل مساء 
تنظرين في عيني 

وأنت جالسة قبالة المدينة 
ظهرك إلى البحر وعيناك في عيني 

وأنا أسبح في الأفق الممتد فوق الموج 
كانت صحبة غريبة 
وكنت تحبين بيروت 

تقولين كأنما تشطحين  
صورتي الحبيبة 
ومنزلي الغريب 

أسكنه في نظرة الحبيب 
كما يفعل العشاق 

حين يشطحون

* كاتب ووزير لبناني سابق

زينب حاوي 

ت الذكرى الثالثة على 
ّ
قبل أيام قليلة، حل

تحرير السلسلة الشرقية بالكامل ودحر 
مرحلة  لبنان.  فــي  التكفيرية  الجماعات 
ــــشــــرت حــولــهــا 

ُ
حُـــكـــي عــنــهــا الــكــثــيــر، ون

وخــرائــط  تفاصيل  عــن  بالجملة  روايـــات 
تلك المعارك أو أجزاء منها. معارك دارت 
ت 

ّ
شرقي لبنان، لكن السردية الكاملة ظل

غير مروية بعد على لسان من واجه هذه 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، بــــدءاً مــن ســوريــا 

وليس انتهاءً بجرود بعلبك والقاع. 
الإعـــداد:  )فــريــق  الثاني«  التحرير  »أســـرار 
ــد بـــــــزّي وعــلــي  ــمــ ــو طــــعــــام، أحــ ــ ــ ــاء أب ــيــ ضــ
الوثائقية  السلسلة  عنوان  هو  الموسوي(، 
دشن بداية الشهر 

ُ
التي كان يُفترض أن ت

لكن تفجير مرفأ  »المــنــار«،  المــاضــي على 
ــع مـــن آب )أغــســطــس(  ــرابــ ــ بـــيـــروت فـــي ال
المــاضــي، ثــم ذكـــرى عـــاشـــوراء، حــالا دون 
مع  موعد  على  سنكون  الليلة،  لكن  ذلــك. 
بدء أولى الحلقات التي توثق للمرة الأولى، 
الله« عن  »حزب  لـ الكاملة  الرسمية  الرواية 
مــعــارك الــســلــســلــة الــشــرقــيــة. هــكــذا، على 
مدى 12 أسبوعاً، ستمتد السلسلة )فريق 

الإخــــراج: ضياء أبــو طعام -مــهــدي غــدار( 
على 12 حلقة تسرد أحداث المعارك على 
الحدود اللبنانية-السورية، منذ عام 2012، 
أي تــاريــخ دخــول »حــزب الــلــه« فــي معارك 
إلى عام 2017،   

ً
الداخل السوري، وصــولا

ــــان  تـــحـــريـــر جــــــرود بــعــلــبــك والــــقــــاع وإعـ
تحرير السلسلة الشرقية بالكامل. 

ــــعــــدّ الــســلــســلــة الـــتـــوثـــيـــقـــيـــة، الأضـــخـــم 
ُ
ت

ــكـــري،  ــعـــسـ ــــتــــوثــــيــــق الـ ــي ال ــ ــ ــا وفـ ــيــ ــامــ إعــ
ثـــاث ســنــوات. وهــي  اســتــغــرق تنفيذها 
تبدأ من معركة »ريف القصير« في ربيع 
عام 2013، أي بعد عام ونصف عام على 
بدء الحرب السورية، تاريخ دخول »حزب 
بتشكيلات عسكرية،  الــحــرب،  هــذه  الله« 
مــــع شـــــرح أســــبــــاب انـــتـــظـــار هـــــذه المـــــدة، 
التكفيرية،  الــجــمــاعــات  طبيعة  وتــشــريــح 
و»فلش« الخرائط العسكرية والجغرافية، 
الفعلي  الــوجــودي  التهديد  حجم  لتبيان 
على لبنان، والمشروع التكفيري الذي أراد 
والبحر،  الــبــرّ  فــي  لبنانية  مناطق  وصــل 
طبعاً مع بقاء العين الإسرائيلية حاضرة 
عــلــى هــــذه المــــعــــارك. »أســــــــرار  الــتــحــريــر 
ــى بـــن أيـــدي  ــ ــ الـــثـــانـــي« يــضــع لــلــمــرة الأول
لتفاصيل  الرسمية  السردية  اللبنانيين، 

وخفايا وأســـرار هــذه المــعــارك، مــع وضع 
ــدة الـــدراســـات  ــ ــــام الــحــربــي«، و»وحـ »الإعـ
والإعــــام فــي قـــوات الـــرضـــوان« أكــثــر من 
120 ألف وثيقة بين مستندات ودراسات، 
و70 ألـــف وثــيــقــة ومــقــطــع فــيــديــو  )بحث 
تــم توثيقها  الــديــن(،  وتحقيق علي عــاء 
بــحــوالــى خمسين كــامــيــرا جــويــة وأخــرى 
GoPro حملها المقاومون على رؤوسهم، 

قت المعارك الحيّة التي حصلت آنذاك. 
ّ
ووث

 مُعدّ ومخرج السلسلة ضياء أبو طعام 
السلسلة  لهذه  التوثيق  بــدأ  ــه 

ّ
إن لنا  يقول 

بعد أيام قليلة من إعلان التحرير الثاني 
أيلول )سبتمبر( من عام 2017،  أي في 
ــيــكــون الــســرد  ــغــلــت ل

ُ
مــضــيــفــا بــأنــهــا ش

مرادفاً  لــأحــداث  والتسلسلي  التاريخي 
لــلــصــورة. وقـــد بـــذل هــنــا، جــهــداً لتأمين 

الحيّة والفيديوات، وإن كانت  كل الصور 
نــاقــصــة، لــجــأ فــريــق الــعــمــل، كــمــا يكمل 
أبـــو طــعــام، إلـــى اســتــخــدام تقنية الأبــعــاد 
قــد لا تختلف عن  الــتــي   ،)3D( الــثــاثــيــة
الصورة الواقعية للمعارك. الإصرار على 
استخدام اللقطات الحيّة والآنية سمة هذا 
حيّة  شــهــادات  تــوازيــه،  التوثيقي،  العمل 
أخـــرى، مــن مجاهدين شــاركــوا مباشرة 
ــبــــاط ومـــســـؤولـــي  فــــي المـــــعـــــارك، مــــن ضــ
استشهدوا  مقاومين  مــع  وحتى  ســرايــا، 
علني  بشكل  وجوههم  ستظهر  لاحــقــا، 

في الشريط. 
الجمعة  اليوم  تنطلق  التي  الأولــى  الحلقة 
ــع  ــطـ ــا وقـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــوان : »سـ ــ ــنــ ــ ــمـــل عــ ــتـــحـ سـ
التي  الثانية،  الحلقة  أما  الهيدرا«.  رؤوس 
ــعــرض الأســبــوع المــقــبــل فــي التوقيت 

ُ
ســت

النأي  »خــديــعــة  عــنــوان:  فستحمل  عينه، 
بــالــنــفــس«، وهــنــا، تفصيل لمــا حـــدث في 
ـــرر اتــبــاع ســيــاســة الــنــأي 

ُ
لــبــنــان بــعــدمــا ق

القصير وريفها،  بالنفس. طبعاً، معركة 
ستحظى بالحيّز الأكبر من هذه السلسلة، 
الأولى  لها ثلاث حلقات.  خصص 

ُ
إذ ست

بعنوان »تل مندو قلعة القصير«، والثانية 
»ريف القصير حزام المدينة«. أما الحلقة 

بحر بيروت وانفجار الكيمياء

سلسلة وثائقية

ة للصورة« ومتحف سرسق بعد الانفجار:   »ألبوم الخسارة«
ّ

»المؤسسة العربي
وقت للكتابة

ثقافة وناس

زمن الكارثة

بدأ ضياء أبو طعام التوثيق لهذه السلسلة بعد 

أيام على إعلان التحرير الثاني في أيلول 2017

 الركام
ّ

 لا تزال المؤسسات الثقافية تلم

فها انفجار مرفأ
ّ
 وتحصي الأضرار التي خل

 بيروت في الرابع من آب الماضي. حجم

 الدمار يحتاج إلى وقت لكي ينقشع أكثر،

 وخصوصاً في مؤسسات وغاليريهات

رة بشكل مباشر منها
ّ

 المناطق المتضر

 »المؤسسة العربية للصورة« التي خسرت

دة، فيما
ّ

 غرفة حفظ الأرشيف المبر

 نجا أرشيفها الفوتوغرافي بالكامل،

 بالإضافة إلى »متحف سرسق« الذي

 انهارت بعض سقوفه، ووصل الدمار إلى

 عدد من لوحات مجموعته الثابتة من

 المحترف التشكيلي اللبناني الحديث

»المؤسسة العربية للصورة« بعد الانفجار  )من صفحة المؤسسة على فايسبوك( »المؤسسة العربية للصورة« بعد الانفجار )من صفحة المؤسسة على فايسبوك(

ة على »المنار«
ّ

الرواية الرسمية الكاملة عن معارك السلسلة الشرقي

ضياء أبو طعام يكشف »أسرار التحرير الثاني«
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الـــثـــالـــثـــة، فــعــنــونــت: »مـــعـــركـــة الـــتـــحـــوّل: 
الجزءين  أمــام  بعدها  لنكون  القصير«، 
اللذين  السلسلة  مــن  والــثــامــن  الــســابــع 
و»قــارة«  »القلمون«  معارك  سيتناولان 
و»عسال الورد«، وبدء إدخال السيارات 
المفخخة وتفجيرها في لبنان. أما الجزء 
»السلسلة  عــنــوان  الـــذي يحمل  الــتــاســع 
الـــشـــرقـــيـــة: المـــشـــاة بـــالمـــشـــاة«، فــيــســرد 
التحدي الــذي أرســـاه »حــزب الــلــه« على 
عناصره  ومــواجــهــة  »الــنــصــرة«،  جبهة 
ـــصـــص الـــجـــزء 

ُ
ــيـــا، فــيــمــا خ ــيـــدانـ لـــهـــا مـ

ــبــاص  ــعــنــة ال الـــعـــاشـــر، لــلــحــديــث عـــن »ل
التي  الجسدية  والتصفيات  الأخــضــر« 
قام بها عناصر »النصرة« بين بعضهم 
السلسلة،  خواتيم  إلــى  لنصل  البعض، 
مع إضــاءة على »معركة فجر الجرود« 
التي قــادهــا كــل مــن الجيشين السوري 
والــلــبــنــانــي والمـــقـــاومـــة. ويــنــتــهــي الــجــزء 
ــر، بـــرؤيـــة اســتــراتــيــجــيــة أوســــع،  ــيــ الأخــ
أي بين  بلدين«  تتحدث عن »نصر بين 
المعركة،  هــذه  وتشريح  ولبنان،  سوريا 
وانعكاساتها، في كل من البلدين، كما 
ــكــيــان الــصــهــيــونــي.  انــعــكــاســهــا عــلــى ال
ــذه الــحــلــقــات )مــدة  طــيــلــة اســتــعــراض هـ

اللغة  دقيقة(، ستحضر   50 حلقة  كــل 
ــر رأى  الــعــســكــريــة بــشــكــل أســـاســـي. أمـ
فيه أبــو طــعــام، نــوعــا مــن الصعوبة في 
المواءمة بين تبسيط وشرح المصطلحات 
وبين  للمشاهد،  المستخدمة  العسكرية 
أيّ خبير  بــهــا  يــســتــمــتــع  مـــــادة  تـــأمـــن 
ــدا كشفها  عــســكــري ومــتــخــصــص، عــ
خطط  تفاصيل  الأولــــى،  ولــلــمــرة  للملأ 
الإرهابية،  الجماعات  في دحر  المقاومة 
وأسرار هذه المعارك، سيّما الصعوبات 
الــجــغــرافــيــة والمـــنـــاخـــيـــة الــقــاســيــة الــتــي 
واجــهــتــهــا، أبــرزهــا الــثــلــوج، الــتــي أعاقت 
حركة المقاومين. لكن في نهاية المطاف، 
ــلــــول اجـــتـــراحـــيـــة مــــن هـــذه  خــــرجــــت حــ
المــعــانــاة، واســتــطــاع هـــؤلاء التغلب على 
ــانـــب عـــرض  ــــى جـ ــعـــوبـــات، إلـ ــذه الـــصـ ــ هـ
كيفية اختراق المقاومة أجهزة التشفير 
وعــرض  التكفيرية،  للجماعات  التابعة 
بعدما  هـــؤلاء،  بــن  دارت  فيديو  مقاطع 

ركت في ساحة المعارك. 
ُ
ت

ــرار الــتــحــريــر الــثــانــي«  ـــــــ الــجــزء  »أســ
رؤوس  ــــع  ــــطـ وقـ »ســــــوريــــــا   : الأول 
الهيدرا«: 20:30 الليلة، الجمعة على 

»المنار« 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

نهارات دامعة  

على عادةِ جميعِ العجائزِ المهجورين ومُوجَعي القلب، 
ت على بالي صُوَرُ الأولاد ) الأولادِ الذين 

ّ
ما عن

َ
صرتُ، كل

هناك.. هناكَ في الأقاصي(، 
أخترعُ لعودتِهم الدروبَ والأسباب 

 إلى جوارِ غرفة، وسريراً إلى جانبِ سرير، 
ً
فأزيدُ غرفة

حَنَّ وأزهى، 
َ
 لحافٍ أ

َ
 فوق

ً
 زاهية

ً
 حنونة

ً
ومخدّة

عيُـنِهم  
َ
على أملِ إسعادِ قلوبِهم وأ

وإيواءِ ما تكاثرَ مِن أولادِهم وأحلامي.
  ..  ..

 خوف، ونسياناً بعدَ نسيان، 
َ

 بعدَ سنة، وخوفاً فوق
ً
سنة

راكمَ 
َ
ها مقطوعة، بفعلِ ما ت

ُّ
صارت الدروبُ إلى الوطنِ كل

عليها مِن أنقاضِ الحروبِ، ونِفاياتِ الأزمنةِ والأوهامِ 
والمواجِع. 

، والأعمارُ أيضاً.  ـمُرُّ
َ
الأيّامُ ت

 أنامُ 
ُ

وأنا، على عادةِ جميعِ العجائزِ الحالمين، لا أزال
وأصحو...

أنامُ، وأحلمُ، وأصحو...
 على 

َ
 يملأ الفراغ، والأبوابَ الموصدة

َ
 الفراغ

ّ
فلا أرى إلا

 جاراتِها الموصدةِ على هواء...؛ وأراني: 
َ
 قبالة

ُ
الهواءِ تشهق

وحَد... 
َ
وحيداً، وحيداً، وأ

هرُّ مِن عينيَّ أنيناً مائعاً 
َ
 قلبي، والأحلامُ ت

ُ
الظلامُ يملأ

؛ 
ْ
وكلماتٍ مالحة

وَ، على عادةِ جميعِ العجائزِ المقهورين، 
ضمُّ ذراعَي نفسي على قلبِ نفسي 

َ
أ

 النهار ساكتاً.
َ
مضي بقيّة

ُ
وأ

»صوت بيروت«

يعلو على »أنغامي«

تحت عنوان »صوت بيروت« 
)The Sound of Beirut(، يجتمع 

ون لبنانيون وعرب 
ّ
مغن

وأجانب، يوم الثلاثاء المقبل، 
في سهرة يعود ريعها إلى 

مساعدة المتضررين من انفجار 
مرفأ بيروت. الموعد الأوّل 

من نوعه لهذه الغاية والذي 
ه تطبيق »أنغامي« 

ّ
مه ويبث

ّ
ينظ

)بالتعاون مع جمعيات خيرية 
والصليب الأحمر الدولي(، 

يشارك فيه راغب علامة، مايا 
دياب، بلقيس، غسان صليبا، 

محمد حماقي، الشاب خالد 
)الصورة(، سعد لمجرد، آلان 

ووكر، لطيفة، مساري، جوزيف 
عطية، حاتم عمور وغيرهم. 

على مدى ساعتين تقريباً، 
ستطل هذه الأسماء لتقدّم 

أعمالًا من وحي سحر العاصمة 
اللبنانية، والتشجيع على 

التبرّع للمتضرّرين.

حفلة »صوت بيروت«: الثلاثاء 8 
أيلول )سبتمبر( الحالي ــ الساعة 
التاسعة مساءً ــ تطبيق »أنغامي«

 مستقبل 
ّ
أي

بعد كورونا؟

تدعو »مؤسسة عبد المحسن 
القطان«، يوم الثلاثاء المقبل، 
إلى المشاركة في حوار حول 

إمكانات المستقبل ما بعد 
»كوفيد ــ 19« من منظور 

محلي وعالمي، عبر تطبيق 
»زوم« وصفحة المؤسسة على 

فايسبوك. يشارك في الموعد 
 من: التشكيلية 

ّ
المرتقب كل

والباحثة سامية حلبي 
)الصورة(، المهندسة المعمارية 
والفنانة ساندي هلال، الفنانة 

والباحثة سماح حجاوي 
والمخرج كمال الجعفري، على 

أن يحاورهم مدير البرنامج 
العام في المؤسسة يزيد عناني. 

وسيحاول هؤلاء الإجابة 
عن سؤال أساسي: هل يمكن 
اعتناق لحظة الأزمة العالمية 

هذه لإعادة تصوّر نوع جديد 
من المستقبل الجماعي؟

الثلاثاء 8 أيلول )سبتمبر( ــ الساعة 
السابعة مساءً ــ تطبيق »زوم« 

وصفحة »مؤسسة عبد المحسن 
القطان« على فايسبوك.

»إدانة« أنطوان رايمبولت

في عرض إلكتروني

عبر موقعها الإلكتروني، 
م »الهيئة الملكية الأردنية 

ّ
تنظ

للأفلام«، بعد غدٍ الأحد، عرضاً 
للفيلم الفرنسي »الإدانة« 
)Une intime conviction ــ 

2018 ــ 110 د(، تتبعه جلسة 
أسئلة وأجوبة مع مخرجه 

أنطوان رايمبولت. تدور 
الأحداث حول »نورا«، عضو 

فين في محاكمة 
ّ
هيئة المحل

جاك فيجييه المتهم بقتل 
زوجته، والتي يراودها شعور 

ببراءته. سرعان ما يتحوّل 
حدسها إلى هاجس يدفعها 
لإقناع أشهر محامي المدينة 

للدفاع عنه، ليبدأ كلاهما 
بالبحث عن دلائل البراءة 

رغم جميع الظروف المحيطة 
 مساعيهما 

ّ
بالقضية. غير أن

حمد 
ُ
هذه سينجم عنها ما لا ت

عقباه.

عرض »الإدانة«: الأحد 6 أيلول 
)سبتمبر( الحالي ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ موقع »الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام« الإلكتروني. الدخول مجاني.

 لانفجار مرفأ بيروت، يعقد 
ً
متابعة

»مركز دراسات الوحدة العربية«، يوم 
الأربعاء المقبل، حلقة نقاشية عبر 
تطبيق »زوم«، يحاول من خلالها 
البحث في تداعيات ما جرى على 

الصعيد المحلي، سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً. بالإضافة إلى تأثير 

التدمير الذي أحدثه في المرفأ 
وفي كثير من المرافق الاقتصادية 

في العاصمة على الأزمة المالية 
والاقتصادية التي يعيشها لبنان. كما 

يهدف النشاط إلى فهم واستشراف 
تبعات الحدث على علاقة لبنان 

بجواره العربي ومحيطه الدولي، 
في ظل ما يشهده من مبادرات 

دولية ووفود عسكرية وتحركات 
عَته في 

َ
دبلوماسية لإعادة مَوْض

محيطه الإقليمي والعالمي وفق 
أجندات اقتصادية وجيوسياسية. 

تسعى الحلقة إلى التطرّق إلى المسائل 
التالية: الاحتمالات الممكنة المسبّبة 

للانفجار، السياق الذي جاء فيه منذ 
انتفاضة 17 تشرين حتى اليوم، 

أبعاد تدفق القوى العسكرية البحرية 
والوفود الدبلوماسية الغربية على 

لبنان، كيف يتم توظيف الانفجار 
في الصراعات الداخلية؟، كيف يمكن 

توظيفه في إعادة رسم الخيارات 
ر 

ّ
الجيوستراتيجية في البلاد؟، كيف أث

وسيؤثر في فرص الإصلاح والتغيير؟، 
هل أسقط خيار التوجّه شرقاً وكرّس 

تبعية لبنان للدول الرأسمالية 
الغربية؟

 
ً
 مباشرة

ّ
بث

ُ
 الحلقة ست

ّ
علماً بأن

أيضاً على صفحات »مركز دراسات 
الوحدة العربية« على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 

حلقة نقاشية بعنوان »انفجار بيروت 
وتداعياته الجيوسياسية«: الأربعاء 9 أيلول 
)سبتمبر( المقبل ــ الساعة السادسة مساءً ــ 

تطبيق »زوم«

»دراسات الوحدة العربية«: انفجار بيروت وتداعياته الجيوسياسية

خبر
صورة
و

الجميلة،  الفنون  قصر  بينها  من  سيتي،  مكسيكو  في  الثقافية  الفضاءات  تواصل 

ار وسط إجراءات وقائية في مواجهة فيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت 
ّ

استقبال الزو

ل أعداداً كبيرة على صعيد الإصابات والوفيات. فقد أعلنت وزارة 
ّ

لا تزال فيه البلاد تسج

ل من أمس الأربعاء، عن حصول 4,921 حالة إصابة جديدة و575 
ّ

الصحة المكسيكية، أو

وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 610,957 والوفيات إلى 65,816. في 

أعلى  للمصابين  الفعلي  العدد  أن يكون  ح 
ّ

المرج ه من 
ّ
إن الحكومة  غضون ذلك، قالت 

بكثير من الحالات المؤكدة. )ألفريدو إستريلا ــ أ ف ب(
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